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 إِحْراج!

 عَــنِ 
ُ
مَــة ِ

ّ
تْني المعَل

َ
ل

َ
ــديدٍ عِنْدَمَــا سَــأ

َ
ــعَرتُ بِحَــرَجٍ ش

َ
 وَش

ً
جَــا

َ
تْ وَجنَتَــايَ خ احمَــرَّ

نْ 
َ
 أ

ُ
مَــة ِ

ّ
ــدِ اعْتَــادَتِ المعَل

َ
ق

َ
. ف �صيِّ

ْ
ـــخ دِ" الشَّ

َ
اسْــتِعْداداتِي لِتَنْظِيــمِ حَفْــلِ "عِيــدِ الِميــا

دِيِّ ليَــوْمِ ميلادِهــا، عَــنِ 
َ

سْــبوعٍ مِــنْ حُلــولِ التّاريــخِ الِميــا
ُ
بْــلَ أ

َ
لَّ طالِبــةٍ ق

ُ
لَ ك

َ
سْــأ

َ
ت

ــاتِ 
َ
ون

ُ
بَال

ْ
تَهــا، وَعَــنِ ال

َ
عْك

َ
تَوّجُِ بِهَــا ك

ُ
تِـــي سَــت

َّ
ــمُوعِ ال تِـــي سَــتُحْضِرُها، وَالشُّ

َّ
ــةِ ال

َ
عْك

َ
الك

فـــي  ــبُ 
َ
رْغ

َ
ت ذِيــنَ 

َّ
ال يــنَ  المدْعُوِّ وَعَــنِ   ، ِ

ّ
ــف الصَّ  

َ
ــة

َ
رْف

ُ
غ بِهَــا  نُ  سَتُـــزَيِّ تِـــي 

َّ
ال ــةِ 

َ
ن وَّ

َ
المل

لِــكَ اليَــوْم.
َ
تِهِمْ فِـــي ذ

َ
اسْــتِضاف

بَـــرَ، 
ْ

ك
َ
أ  

ً
ــة

َ
عْك

َ
ك حْضِــرُ 

ُ
ت هُــنَّ  يُّ

َ
أ بَيْنَهُــنَّ  فِيمَــا  ســنَ 

َ
نَاف

َ
يَت صَفّــي  طالِبــاتُ  ــت 

َ
ان

َ
ك

ــكَ 
ْ
بِتِل  

ً
ــة ري مَلابِــسَ خاصَّ

َ
ــت

ْ
ش

َ
ت هُــنَّ  يُّ

َ
وَأ ــةِ، 

َ
عْك

َ
ــى الك

َ
عَل وَجْهِهــا   

َ
بَــعُ صــورَة

ْ
ط

َ
ت هُــنَّ  يُّ

َ
وَأ

ــمُ  ِ
ّ
نَظ

ُ
هُــنَّ ت يُّ

َ
يضًــا بَيْنَهُــنَّ أ

َ
هــاتُ أ مَّ

ُ
ــسُ الأ

َ
نَاف

َ
ت

َ
الِبــاتِ ت

ّ
سَــةِ الط

َ
المناسَــبَةِ. وَمِــن وَراءِ مُناف

. وَفِــي  واصُــلِ الِجْتِماعــيِّ رْضِ الواقِــعِ وَفِــي مَواقِــعِ التَّ
َ
ــى أ

َ
ــهُ عَل

َ
ل

ْ
عْيُـــنُ مِث

َ
ــرَ الأ

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ً
حَفْــا

عــابُ، 
ُّ
هَــا الل

َ
ــرِيفَاتٍ يَسِــيلُ ل

ْ
ش

َ
زَماتِه مِــنْ ت

ْ
هــاتُ مُسْــتَل مَّ

ُ
حْضِــرُ الأ

ُ
يَــوْمِ الِحْتِفــالِ، ت

تِ 
َ

ــاوِل
َّ
لِلط  

ً
طيَــة

ْ
غ

َ
أ يُحْضِــرْنَ  مَــا 

َ
ك وَعَصائِــر،  ــراتٍ  سَّ

َ
وَمُك نــاتٍ  وَمُعَجَّ ويّــاتٍ 

َ
حَل

غانِــي 
َ
وَالأ ى 

َ
وسِــيق

ُ
الم ــغِيلِ 

ْ
ش

َ
بِت يَقُمْــنَ 

َ
ف وَزَميلاتُهــا   

ُ
مَــة ِ

ّ
المعَل ــا  مَّ

َ
أ وابًــا، 

ْ
ك

َ
وَأ وَصُحونًــا 

نيَــةِ "هَابــي 
ْ
غ

ُ
مَا أ  سِــيَّ

َ
ــبٍ، ل

ْ
ل

َ
هْــرِ ق

َ
لِماتِهــا عَــنْ ظ

َ
 ك

ُ
حْفَــظ

َ
صْبَحْنَــا ن

َ
تِـــي أ

َّ
ــةِ ال جْنَبيَّ

َ
الأ

ــو يُــو".
ُ
 دِي ت

ْ
بيـــرث

يتُ لوِ  تِـي طالما تمنَّ
َّ
 المواجَهَةِ ال

ُ
تْ ساعَة

َ
د جاءَ دَورِي اليَوم، وحان

َ
ها ق

يها:
َ
صِلَ إِل

َ
نْ أ

َ
عَتنـي قبلَ أ

َ
رضُ وبل

َ
انشقّتِ الأ

متي! ِ
ّ
ةِ يا مُعَل خصِيَّ عيادِ الميلادِ الشَّ

َ
بي لا يحتَفِلُ بأ

َ
- إنَّ أ

ذني:
ُ
ها تهمِسُ في أ مَة، واقتربَت مِنّي وكأنَّ ِ

ّ
غيّر وجهُ المعل

َ
ت

 مِني!
ً
ة  هديَّ

َ
عكة

َ
شتري لكِ الك

َ
قي، سأ

َ
 فلا تقل

ً
ية  مادِّ

ُ
- إنْ كانتِ المسألة

ــد.  ــهُ جَيِّ
ُ
بــي يَعمَــلُ والحمــدُ لله ودخل

َ
مَتــي.. أ ِ

ّ
 ليسَــت هكــذا يــا مُعل

ُ
- المســألة



موع! المَخدُوعون يُطفِئونَ الشُّ

10

ساسِــها!
َ
 من أ

َ
ــهُ يُعــارِضُ الفِكــرة إِنَّ

نتِ؟
َ
- وما رأيُكِ أ

لكــنَّ  نَعَتنـــي، 
ْ
ق

َ
أ  

ً
ثيـــرة

َ
ك شــياءَ 

َ
أ لــي  قــالَ  فقــد  مَتـــي..  ِ

ّ
مُعل يــا  دري 

َ
أ لا   -

شــعرُ 
َ
عيــادِ الميــادِ فـــي صَفّــي وفـــي مَدرسَــتي تخنقُنـــي فأ

َ
الاحتفــالاتِ بأ

 واســعة، فهُــو 
ٌ
فــكارِ والــدي وسُــلوكِ مَدرَسَــتي هُــوّة

َ
ــديد. فبيـــنَ أ

َ
بحــرَجٍ ش

راهُ فــي المدرَسَــة، هُــو 
َ
 عمــا أ

ُ
يُربّينــا فــي البيــتِ علــى قِيــمٍ ومَعــانٍ تختلــف

ــمُ المدرســةِ مِــنَ 
َ
ليــسَ طاق

َ
تســاءَل: أ

َ
حيانًــا أ

َ
فـــي وادٍ ومدرَســتي فـــي واد. وأ

بــي؟
َ
أ المســلمينَ مثــلُ 

ن! باكِ مُتديِّ
َ
ا أن أ

ً
 إذ

ُ
- المسألة

بــي 
َ
نَّ أ

َ
ــه مُســلمٌ يُحــبّ دينَــه ويَعتَـــزُّ بِــه. الســؤالُ الــذي يحيّـــرني هــو أ

ّ
- إن

كــم عَلــى حَــقّ؟! نتُـــنَّ مُســلِمات! فأيُّ
َ
مُســلمٌ وأ

***
 
َ
فــة

َ
فك

َ
 ك

ً
رجْــتُ للفُســـحَةِ محاولــة

َ
 الحِصّــة، فخ

َ
نــي الجَــرسُ مُعلِنًــا نهايــة

َ
نقذ

َ
أ

البــاتِ اللواتــي ســـخِرَت بَعضُهــنّ 
َّ
عيُـــن الط

َ
حــاولُ الانــزواءَ بعيــدًا عَــن أ

ُ
دُموعــي، أ

 
ُ
وليــات. هــا هِــيَ مُديــرَة

ُ
صعــبُ مــن سُـــخرية الأ

َ
 هِـــي أ

ً
ــفَقة

َ
خريــاتُ ش

ُ
بــدَتِ الأ

َ
مِنـــي، وأ

المدرَسَــةِ تقتـــربُ منـــي:

ــه  ديــم وأنَّ
َ

ــرازِ الق ِ
ّ
بــاكِ مِــن الط

َ
نّ أ

َ
ــكِ أ  صَفِّ

ُ
خبرَتنـــي مربيــة

َ
قــي. أ

َ
قل

َ
- لا ت

بــاك..
َ
وَأ ــكِ  مَّ

ُ
أ يُعــارِضُ الاحتفــالَ بعيــدِ ميــادِك. اعتَبرينــا 

حــدٍ 
َ
مـــي بأ

َ
بـــي وأ

َ
ســتبدِلُ أ

َ
نــي لا أ - كلا يــا مُديرَتــي.. مَــع احتِرامـــي لــكِ فإِنَّ

سِــواهُما.
بُ لــكِ الحــرَج، وهُــو الــذي يمنعــكِ مــن الفَــرَح فـــي يــومِ   بــاكِ يُســبِّ

َ
- لكــنَّ أ

قطيــبِ الجبيـــنِ 
َ
ــهُ مــن النــوعِ الــذي يســتمتعُ بالحــزنِ وت نَّ

َ
عيــدِك.. يَبــدو أ
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ريــنَ مِــن ابتِســاماتهم.
َ

وحِرمــانِ الآخ
رفتـــي 

ُ
لِّ الوُجــود. غ

ُ
بٌ فـــي ك

َ
بــي أ

َ
رجــوكِ.. ليــسَ مِثــلَ أ

َ
- لا تقولــي هــذا.. أ

ســبوعٍ إلــى جَولــةٍ أو 
ُ
 كلِّ أ

َ
نــا نهايــة

ُ
ذ

ُ
لعــابِ والهَدايــا، وهــو يأخ

َ
مَــأى بالأ

وقــات.
َ
ــاعاتِ والأ جمــلَ السَّ

َ
قضـــي فِيهــا أ

َ
ــةٍ ن

َ
زهــة أو رِحل

ُ
ن

بعيــدِ  يحتفِلــنَ  الطالبــاتِ  لُّ 
ُ
فــك مــور. 

ُ
الأ ــدُ  يُعقِّ يَبــدو  مــا  علــى  لكنّــه   -

تُ 
ْ
طفَــأ

َ
ســبوعَينِ أ

ُ
حتَفِــلُ بهــذهِ المناسَــبَة، فقبــلَ أ

َ
يضًــا أ

َ
نــا أ

َ
الميــاد. حَتـــى أ

ــمعة..
َ

ش خمســينَ 
بعــددِ  بــوحَ 

َ
ت ن 

َ
أ لهــا  كانَ  مــا  ــهُ  نَّ

َ
أ ــرَتْ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت أنّهــا 

َ
وك  ،

ً
ليــا

َ
ق  

ُ
المديــرة مَــتِ 

َ
تلعث

لَّ جُهدِهــا لِتبــدو 
ُ
مِــن عُمُرِهــا، وهـــي التـــي تبــذلُ دائِمًــا ك ضَــتْ 

َ
السنيـــن التـــي انق

لهــا: لــتُ 
ُ
وَق ســمتُ 

َ
ابت بكثيـــرٍ.  ذلــك  مِــن  صغــرَ 

َ
أ

مسين!
َ

نتِ يا مُديرَتي عَلى مشارِفِ الخ
َ
ا أ

ً
- إذ

رســلُ 
ُ
كِ. سَأ

ُ
ــبابي. لكــنَّ هــذا ليــسَ شــأن

َ
- نعــم، لكنـــي مــا زِلــتُ فــي رَيعــانِ ش

ســمعَ مــن والــدِكِ 
َ
ــي ت

َ
ســبوعِ لك

ُ
ــم فــي نهايَــةِ الأ

ُ
 المدرســةِ إلــى بَيتِك

َ
مُستشــارة

نَّ الآبــاءَ الذيــنَ 
َ
عتَقــدُ أ

َ
ــر مِثلــي تمامًــا.. إِنهــا ت

ّ
فك

ُ
فصيــل. إنهــا ت موقِفَــهُ بالتَّ

ــذاتِ 
َ
ل

َ
ف بحــقِّ  مُجرِمــون  الميــاد  بعيــدِ  الاحتِفــالِ  مــنَ  بناتهــم  يحرِمــونَ 

علــى  ويجبرونهــنّ  ــديدِ  الشَّ للحَــرَج  بناتهــم  يُعرِّضــونَ  فهُــم  بادِهــم! 
ْ

ك
َ
أ

ائعــة. عِــةِ هــذهِ الاحتفــالاتِ الرَّ
َ
مُقاط

يــار.. 
َ

ــرحَ لــي موقِفَــهُ وتــرَكَ لــي الخ
َ

ـــيء. لقــدَ ش
َ

بــي لــم يُجبرنــي عَلــى ش
َ
- إنَّ أ

يَــه وبيـــنَ هــذا 
ْ
رَأ حتـــرمُ 

َ
ــه وأ حبُّ

ُ
 بيـــن طاعَــةِ والِــدي الــذي أ

ٌ
نــا محتــارة

َ
وأ

ــهُ فــي مدرَسَــتي.
ُ

عيش
َ
الوضــعِ الــذي أ

ا!
ً
يَه إذ

ْ
بوكِ رأ

َ
- فليُغيّر أ

 رَأيَها وموقِفَها؟!
ُ
غيّر المدرسة

ُ
- ولماذا لا ت

ت:
َ
 من جَوابي.. وقال

ُ
تِ المديرة

َ
وجِئ

ُ
ف
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قصِدين؟
َ
- ماذا ت

عيــادِ الميــاد، وجُذورَهــا 
َ
يّــامِ مَوضــوعَ أ

َ
قصِــدُ هَــلْ بحثتــم فــي يَــومٍ مــن الأ

َ
- أ

التّاريخيّــة ومَغزاهــا ولمــاذا نحتفــلُ بها؟
مــن   

ُ
أ يَتجَــزَّ لا  وجُــزءٌ  بيعــيّ 

َ
ط مــرٌ 

َ
أ ــهُ 

ّ
إِن الموضُــوع.  فِــي   

ْ
بْحَــث

َ
ن لــم  - كلا، 

ــتِ 
ْ
لفــاز وإِلــى المسلسَــات، ولــو بحث ظــرتِ إِلــى بَرامِــجِ التِّ

َ
ــو ن

َ
حَياتنــا. بــلْ ل

عيــادِ مِيلادِهِــم. فلِــمَ 
َ
نّهــم يحتفلــونَ بأ

َ
نحــاءِ العالــمِ لوجَــدتِ أ

َ
لِّ أ

ُ
فـــي ك

 
َ

نْ يَبحَــث
َ
جــدَرِ أ

َ
 مِنْــه. مِــنَ الأ

ٌ
مــرٌ بَدَهِــيّ مَفــروغ

َ
ــهُ أ  فِــي الموضــوع؟ إِنَّ

ُ
بحَــث

َ
ن

بــوكِ فِــي الموضــوعِ!
َ
أ

زمَةِ 
َ
نَّ اَلله هَداني لاقتِـراحٍ يُخرجُنـي من الأ

َ
حسستُ أ

َ
فـي تلكِ اللحظة، أ

راع: ويُنهـي هذا الصِّ
لــو  مُديرَتــي  يــا  رأيُــكِ  مــا 

َ
ف الموْضــوع.  فِـــي   

ً
فِعــا والِــدي   

َ
بَحَــث ــد 

َ
ق

َ
ل  -

عَلــى  ليُعيــدَ  المعلمــاتِ  ــم 
َ
طاق عَلـــى   

ً
محاضَــرة ليُلقــي  اســتضَفتُموهُ 

يهــا بَعــد 
َ
ــلَ إِل وَصَّ

َ
 نظــرِه التـــي ت

َ
ــهُ لــي، وليوضّـــحَ وُجهــة

َ
نَّ مــا قال

ُ
مســامِعِك

إِنَّ   . ــنَّ
ُ

بآرائك يَقتَنِــعَ  ن 
َ
أ و 

َ
أ قتَنِعْــنَ 

َ
ت ن 

َ
أ فإمّــا  ناقِشــنَه، 

ُ
ت ثــمَّ  البَحــث، 

والِإقنــاع. فاهُــم  والتَّ بالحِــوارِ  يُؤمــنُ  والــدي 
مَوعــدًا  د  تحــدِّ ن 

َ
أ ا 

ً
إذ المستشــارةِ  مــن  طلبُ 

َ
سَــأ حــدّي!  التَّ بِلــتُ 

َ
ق  -

فــي  هــلِ 
َ
الأ  

َ
انخــراط نشـــجّعُ  فنَحــنُ  المدرَسَــة،  قاعَــةِ  فــي  تِه 

َ
لاســتضاف

رأيَــه. ســيُغيّر  ــهُ  نَّ
َ
أ مِــن   

ٌ
واثقــة نــا 

َ
أ المدرســيّة.  الحيــاةِ 

مَوقِفَــهُ  ـــحُ  وضِّ
ُ
ت  

ً
محاضَــرة عــدَّ 

َ
وأ المدْرَسَــة،   

َ
دَعْــوة والِــدي  بِــلَ 

َ
ق وبالفِعــل، 

ــه..
ُ
محاضَرَت هــذِه  ــت 

َ
وكان إليــهِ،  ــلَ  وَصَّ

َ
ت الــذي 



موع! المَخدُوعون يُطفِئونَ الشُّ

13

ى اليَوْم
ّ
ة وَحَت

َ
راعِن

َ
ة مِنَ الف صِيَّ

ْ
خ

َّ
عيادُ الِميلادِ الش

َ
أ

ريمات..
َ

حَضَراتِ المعلماتِ الك
نتبِهــنَ 

َ
ن ت

َ
رجــو أ

َ
ـــخصِيّة، وأ عيــادِ الميــاد الشَّ

َ
 أ

َ
ــة ــنّ باختِصــارٍ قِصَّ

ُ
قصُّ عليك

َ
سَــأ

ــا بعدَهــا.3
ً
نــا حَديث

َ
ــة لأنَّ ل لتَفاصيــلِ هــذِه القِصَّ

 3000 بــِـ  المســيحِ  ميــادِ  بــل 
َ
ق الفَراعِنــة،  عَهــدِ  إِلــى  الميــادِ  عيــادِ 

َ
أ تاريــخُ  يعــودُ 

واريــخَ الميــادِ 
َ
بــل نحــو 5000 ســنَةٍ مِــنَ اليَــوم. كانــوا فــي مِصــرَ يُســـجّلونَ ت

َ
ي ق

َ
ســنة، أ

ــم 
َ
نيــا فل بقــاتِ الدُّ

َّ
مّــا فـــي الط

َ
ــة، أ

َ
ــة المالِك

َ
طفــالِ العائِل

َ
كــورِ أ

ُ
ويحتفلــونَ بعيــدِ مِيــادِ ذ
عِيــدُ الميــادِ شــائِعًا. ــن 

ُ
يَك

 الاحتفــالِ 
َ
ديمَــةِ، عَــن الِمصرييـــن فكــرة

َ
انُ اليونــانِ الق

ّ
يْ سُــك

َ
اقتَبَــس الإغريــقُ، أ

كانــوا يحتفلــونَ بعيــدِ ميــادِ الآلهــةِ التـــي يُؤمنــونَ بهــا. ثــمَّ جــاءَ بعدَهُــمُ 
َ
عيــادِ الميــاد، ف

َ
بِأ

 كانــوا يحتفلــونَ بعيــدِ 
ُ

 عَلــى هــذِه الاحتفــالاتِ حيــث
ً
 جَديــدة

ً
ضافــوا لمسَــة

َ
ومــانُ وأ الرُّ

ــة. ورِيَّ
ُ
نحــاءِ الإمبراط

َ
لِّ أ

ُ
 فــي ك

ً
ة  رَســمِيَّ

ً
ــة

َ
ــهُ عُطل

َ
ولــةِ ويعتبرون ميــادِ كبــارِ رجــالِ الدَّ

شـــخاصِ 
َ
عْيــادِ مِيــادِ الأ

َ
 الاحتفــالِ بِأ

ُ
ــةِ اختَفــت عــادَة صرانِيَّ يانــةِ النَّ هــورِ الدِّ

ُ
وبِظ

ــدونَ وهــم يحملــونَ 
َ
طفــالَ يُول

َ
نَّ الأ

َ
صــارى يَعتَقِــدونَ أ  كانَ النَّ

ُ
مَــن، حيــث  مِــنَ الزَّ

ً
تـــرة

َ
ف

مَلــيءٌ  قــاسٍ  مَــكانٌ  العالــمَ  نَّ 
َ
وأ وزوجِــه،  بــآدمَ   

َ
ــة

َ
ق ِ

ّ
المتعل ولــى 

ُ
الأ  

َ
الخطيئــة هــم 

َ
داخِل

عيــادِ الميــاد.
َ
سَــبَبٌ للاحتِفــالِ بأ بالخطايــا، ولهــذا ليــسَ هُنــاكَ 

هُــمُ اعْتَبَروهــا جُــزْءًا مِــنَ  دِ لِنَّ
َ

عْيــادَ الِميــا
َ
ليـــنَ عَارَضُــوا أ وَّ

َ
نيسَــةِ الأ

َ
نَّ آبَــاءَ الك

َ
مَــا أ

َ
ك

 مِــنَ 
ٌ
ــتْ مَجْموعَــة

َ
ريــقِ. وَعِنْدَمَــا حاوَل

ْ
غ ِ

ْ
يـــنَ وال ةِ عَــنِ الِمصْرِيِّ

َ
خــوذ

ْ
ــةِ المأ نيَّ

َ
عَــادَاتِ الوَث

ْ
ال

رَضَــتِ 
َ
لٍ دَقيــقٍ اعْت

ْ
ــك

َ
دِ المســيحِ بِش

َ
حْديــدَ مِيــا

َ
دِيِّ ت

َ
الِــثِ الِميــا

ّ
ــرْنِ الث

َ
رِّخِيـــنَ فِـــي الق

َ
المؤ

ــرْنِ الرّابِــعِ 
َ

اطِــىءٌ. وَفِـــي الق
َ

مْــرٌ خ
َ
دِ المســيحِ أ

َ
ارِيــخِ مِيــا

َ
 عَــنْ ت

َ
ــتْ إِنَّ البَحْــث

َ
ال

َ
 وَق

ُ
نيسَــة

َ
الك

3- هذا الفصل المتعلق بأعياد الميلاد يعتمد بشكلٍ أسا�سي على كتاب "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، 

ُ
باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع )الخ

الطبعة الأولى 2003.	
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ســيحِ. 
َ
الم دِ 

َ
مِيــا ارِيــخِ 

َ
ت لِتَحْدِيــدِ  بِبَحْــثٍ  امَــتْ 

َ
وَق مَوْقِفَهــا   

ُ
نيسَــة

َ
الك ــتِ 

َ
ل عَدَّ دِيِّ 

َ
الِميــا

جَديــدٍ  مِــنْ  رْبــيُّ 
َ
الغ ــمُ 

َ
العال وَعــادَ  ســيحِ، 

َ
الم دِ 

َ
مِيــا بَعيــدِ  الِحْتِفــالاتُ  تِ 

َ
بَــدَأ ا 

َ
ــذ

َ
وَهَك

 إِلينــا 
ُ
ــت هــذهِ العــادَة

َ
ل

َ
ربِــيِّ انتق

َ
ــم الغ

َ
ــخاصِ. وَمِــنَ العال

ْ
شـ

َ
دِ الأ

َ
عْيــادِ مِيــا

َ
لِلِحْتِفَــالِ بِأ

ـــيء!
َ

لِّ ش
ُ
دُهُــم فـــي ك ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
نــا صِرنــا ن نَّ

َ
نحــنُ المســلِمين، لأ

موع!
ُّ

 بِالش
ٌ
ة

َ
ل

َّ
ل

َ
 مُك

ٌ
ديرَة

َ
 مُست

ٌ
ة

َ
عْك

َ
ك

ريــقِ، وَهُــمْ 
ْ
ــدَى الِإغ

َ
 فِـــي السّــابِقِ ل

ً
دِ مَوْجــودَة

َ
ــةِ عِيــدِ الِميــا

َ
عْك

َ
 صُنْــعِ ك

ُ
ــتْ عــادَة

َ
ان

َ
ك

يْــدِ  والصَّ مَــرِ 
َ

الق  
َ
إِلهَــة رْتِيمِيــسْ" 

َ
"أ الِإلهَــةِ  عُبّــادُ  انَ 

َ
ك الفُــرسِ.  عَــنِ  بِدَوْرِهِــمْ  وهَــا 

ُ
ذ

َ
خ

َ
أ

حينِ 
َّ
بيـــرَةٍ مِنَ الط

َ
ةٍ ك

َ
عْك

َ
ــهْرٍ بِإِعْدَادِ ك

َ
لِّ ش

ُ
دِهَا فِـــي السّــادِسِ مِنْ ك

َ
ونَ بِعيدِ مِيل

ُ
يَحْتَفِل

مَرِ 
َ

ى ضَوْءِ الق
َ
رْمُزُ عِنْدَهُمْ إِل

َ
تِـــي  ت

َّ
ةِ ال

َ
ــموعِ المضِيئ نُ بِالشُّ زَيَّ

ُ
 ت

ُ
ة

َ
عْك

َ
تِ الك

َ
ان

َ
والعَسَــلِ، وَك

هــا 
ُ
جْعَل

َ
ت ــةِ 

َ
عْك

َ
الك ــى 

َ
عَل  

ُ
الموْضوعَــة ــموعُ  الشُّ

َ
ف رْضِ. 

َ
الأ ــى 

َ
عَل المنْعَكِــسِ  الإلهــةِ  ــعاعِ 

ُ
وَش

مِــنَ   
َ

المنْبَعِــث ــانَ 
ّ

خ الدُّ نَّ 
َ
أ يَعْتَقِــدُونَ  ريــقُ 

ْ
الِإغ انَ 

َ
وَك المسْــتَديرِ،  مَــرِ 

َ
الق ــلَ 

ْ
مِث  

ً
مُضَــاءَة

مَــرِ.4
َ

ــى إِلهَــةِ الق
َ
واتِهِــمْ إِل

َ
ــموعِ يَحْمِــلُ صَل الشُّ

رْبــيِّ مِــن 
َ
ــمِ الغ

َ
ـــخاصِ فِــي العال

ْ
ش

َ
دِ الأ

َ
عْيــادِ مِيــا

َ
 الِحْتِفــالِ بِأ

ُ
هَــرَتْ عــادَة

َ
عِنْدَمَــا ظ

ــانِ 
ْ

ل
َ
ــدَمِ الأ

َ
هَــرَتْ عِنْــدَ الخ

َ
ــدْ ظ

َ
ق

َ
ــموعِ. ف  بِالشُّ

ُ
جَــة دِ المتَوَّ

َ
 الِميــا

ُ
ــة

َ
عْك

َ
جَديــد عَــادَتْ مَعَهَــا ك

سْــلوبٍ جَديــدٍ مِــنَ 
ُ
ى، بِأ

َ
يْ خِــالَ العُصُــورِ الوُسْــط

َ
، أ دِيِّ

َ
ــرَ الِميــا

َ
الِــثِ عَش

ّ
ــرْنِ الث

َ
فِــي الق

نْ 
َ
 مَعَ بُزوغِ الفَجْرِ بَعْدَ أ

ُ
فالِ يَبْدَأ

ْ
ط

َ
انَ عِيدُ الأ

َ
فالِ". ك

ْ
ط

َ
الِحْتِفالاتِ، سُمّيَتْ بِـ "عِيدِ الأ

ــتْ 
َ
ان

َ
ــدَةِ. ك

َ
وق

ْ
ــموعِ ال ــةِ بِالشُّ

َ
ل

َّ
ل

َ
ــةِ المك

َ
عْك

َ
حْتَفَــى بِــهِ عِنْــدَ وُصــولِ الك

ُ ْ
فْــلِ ال ِ

ّ
 الط

ُ
ــاظ

َ
يَتِــمَّ إِيق

عُــونَ 
َ
ــمَّ يَقْط

َ
عــامِ العَشــاءِ، وَمِــن ث

َ
نــاوُلُ ط

َ
ـــى يَتِــمَّ ت ابَــتْ حَتَّ

َ
مَــا ذ

َّ
ل

ُ
لُ ك بَــدَّ

ُ
ــموعُ ت هَــذِهِ الشُّ

يْــهِ 
َ
إِل  

ٌ
فْــلِ مُضَــاف ِ

ّ
سَــنَوَاتِ عُمــرِ الط بِعَــدَدِ  ــموعِ  عَــدَدُ الشُّ انَ 

َ
وَك ناوَلونَهــا. 

َ
وَيَت  

َ
ــة

َ
عْك

َ
الك

ا  ــى سِــرًّ
َ

بْق
َ
 ت

ً
مْنِيــة

ُ
ــانُ يُضْمِــرونَ أ

ْ
ل

َ
فــالُ الأ

ْ
ط

َ
انَ الأ

َ
ــلُ "ضَــوْءَ الحَيــاةِ". وَك ِ

ّ
مَث

ُ
 ت

ٌ
 واحِــدَة

ٌ
ــمْعَة

َ
ش

نظر: فيديو
ُ
4-أ

https://www.feedo.net/LifeStyle/Occasions/OriginOfBirthdayCelebration.htm
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ــةٍ واحِــدَةٍ.5
َ

ــموعَ بِنَفْخ فِئُــوا الشُّ
ْ
نْ يُط

َ
يْهِــمْ أ

َ
مْنيــةِ عَل

ُ
حْقيــقَ الأ

َ
رَادُوا ت

َ
ا أ

َ
فُسِــهِمْ، وَإِذ

ْ
ن

َ
فِــي أ

ســانِ هــوَ اليَــوْمُ 
ْ
دِ الِإن

َ
نَّ يَــوْمَ مِيــا

َ
رافــاتٍ، مِــنْ بَيْنِهــا أ

ُ
ةِ خ  الِحْتِفــالُ بِعِــدَّ

ُ
بِــط

َ
وَيَرْت

 فِــي 
َ
نْ يُحــاط

َ
ا يَجِــبُ أ

َ
ــرّيرَةِ، وَلِهَــذ ِ

ّ
ى الــرّوحِ الش

َ
ذ

َ
ضِــهِ لِ عَرُّ

َ
زيــدُ فِيــه احْتِمــالاتُ ت

َ
الــذِي ت

وْضــاءِ التِــي  ــمَّ الضَّ
َ

مْنيــاتِ الحَميــدَةِ، وَإِنَّ ك
ُ
صْدِقــاءِ والهَدَايَــا والأ

َ
هْــلِ والأ

َ
يَــوْمِ ميــادِهِ بِالأ

جــاحِ فِــي إِبْعــادِ الــرّوحِ  ا اليَــوْمِ هُــوَ الِمقْيــاسُ الــذِي يُقــاسُ بِــهِ مَــدَى النَّ
َ

 بِــهِ فِــي هَــذ
ُ
حِيــط

ُ
ت

ــرّيرَةِ عَنْــهُ.6 ِ
ّ

الش

وَة يا جَمِيل!
ْ
ة حِل

َ
سَن

فـــي   )Happy Birthday To You("يــو ــو 
ُ
ت دِي  بيـــرث  "هابــي   

ُ
غنِيَــة

ُ
أ صَــدَرَت 

غنيــاتٍ 
ُ
ــكلِ أ

َ
ــة فــي كِتــابٍ قِصَــصٍ عَلـــى ش مريكيــة سَــنة 1893 مِيلادِيَّ

َ
ولايــة كِينتاكــي الأ

ســميث"  "باتــي  ختَيـــن 
ُ
الأ قِبَــلِ  مــن  الكتــابُ  وُضِــعَ  طفــال. 

َ
الأ لريــاضِ  صــةٍ  مخصَّ

فــي الكنيسَــة اســمُها »كيلدريــد".  ورغ 
ُ
 أ

ُ
ــة

َ
حــنُ فقــد وضعَتْــهُ عازِف

َّ
مّــا الل

َ
أ و"ميلدريــد"، 

ــمَّ 
ُ
طفــال فــي رياضِهــم، ث

َ
صَــةٍ للترحيــبِ بالأ ــةٍ مخصَّ غنِيَــةٍ صَباحِيَّ

ُ
ســاس لأ

َ
حــنُ بالأ

َّ
كانَ الل

حَــدُ 
َ
عيــاد الميــاد. فقــد قــامَ أ

َ
غنيــةٍ تخــصُّ الاحتفــالَ بأ

ُ
حــنُ ليُصبِــحَ لحنًــا لأ

َّ
لُ الل تحــوَّ

ــة 
َ
جمل مــن   

ً
بَــدَلا غنِيَــةِ 

ُ
الأ إلــى  يــو"  ــو 

ُ
ت دِي  بيـــرث  "هابــي  افتتاحيــةِ  بإدخــالِ  المؤلفيـــنَ 

 مَــرّاتٍ عِــدّة 
ُ
غنِيَــة

ُ
شِــرَت الأ

ُ
ــنواتِ التّالِيَــةِ ن طفــال". وفــي السَّ

َ
عزاءَنــا الأ

َ
"صَبــاح الخيـــر أ

ة.7 مَــرَّ لِّ 
ُ
ك فــي  لِماتهــا 

َ
عَلــى ك فيفَــةٍ 

َ
عدِيــاتٍ ط

َ
ت مَــع 

ــعوبٌ 
ُ

رت؟ ش  تطــوَّ
َ

تِ الاحتفــالاتُ وكيــف
َ
 بَــدأ

َ
ريمــاتُ كيــف

َ
تُهــا الك يَّ

َ
يتـــنّ أ

َ
هَــل رَأ

ــموع،  الشُّ لهــا  وتوقِــدُ   
َ
الآلهــة عبــدُ 

َ
ت ــعوبٌ 

ُ
وش بهــم،  فيحتَفلــونَ  الملــوكِ  بنــاءَ 

َ
أ قــدّسُ 

ُ
ت

5- بتصرّف من "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، الطبعة الأولى 2003، ص53-47.

ُ
الجديدة للنشر والتوزيع )الخ

 6- محتوى هذه الفقرة من: فيديو،
https://www.feedo.net/LifeStyle/Occasions/OriginOfBirthdayCelebration.htm

7- بتصرّف من "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، الطبعة الأولى 2003، ص53-47.

ُ
الجديدة للنشر والتوزيع )الخ
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حتَفِــلَ بــه؟! 
َ
نْ أ

َ
ريــدونَ لــي أ

ُ
هاليهِــم. هَــل هــذا هُــوَ مــا ت

َ
طفــالُ وأ

َ
رافــاتٌ يُؤمــن بهــا الأ

ُ
وخ

صــارى الذيــن  ــرك والوَثنيّــة عندَمــا جاءَنــا الِإسْــام؟! بَــل حَتـــى النَّ ِ
ّ

رْ مِــنَ الش تَحَــرَّ
َ
لــمْ ن

َ
أ

 آدم 
َ
نّ الِإنســانَ يولــدُ وهــو يحمــلُ خطيئــة

َ
مــر اعتَقــدوا أ

َ
عارَضــوا الاحتِفــالَ فــي بدايَــةِ الأ

نّ الله غفــرَ 
َ
عليــه الســام، وهــذا مــا لا يُؤمِــنُ بــه المســلمونَ، إذ إنَّ المســلمينَ يَعتبـــرون أ

عيــادِ 
َ
بِأ عــارِضُ الاحِتفــالَ 

ُ
ن نــا 

ّ
إِن خــرى. 

ُ
أ فسًــا وِزرَ 

َ
ن نَّ الله لا يحمّــلُ 

َ
لآدم معصيتــه، وأ

ضايــا 
َ

ــوزَنُ بِــهِ الق
ُ
نــا هُــوَ الميـــزانُ الــذي ت

ُ
دين

َ
ــط، ف

َ
ق

َ
همِنــا لِدينِنــا ف

َ
الميــادِ اعتِمــادًا عَلــى ف

مــور.
ُ
ينــا الأ

َ
لتَبِــسُ عَل

َ
يهــا عندَمــا ت

َ
رجِــعُ إِل

َ
 التــي ن

ُ
ــة والمســائِل، وهُــوَ المرجِعِيَّ

 بِلا مَعنى!
ٌ

ريخ
ْ
أ

َ
ت

لَّ 
ُ
جــلِ الاحتِفــالِ ك

َ
ســتَخدِمَهُ مــن أ

َ
ن أ

َ
لــي أ ريــدونَ 

ُ
ت ربــيُّ الــذي 

َ
ريــخ8ُ الغ

ْ
أ مــا التَّ

َ
أ

فِيــهِ  بــل  حَقيقــيّ،  مَعنـــى  بِــدونَ  فهُــوَ  ابنتـــي،  ميــادِ  بِتاريــخِ  و 
َ
أ مِيــادي  بتاريــخِ  سَــنَةٍ 

ــرون. إِنَّ 
َ

ن يخدَعَنـــي الآخ
َ
فســـي وَلا أ

َ
ــدَعَ ن

ْ
خ

َ
ن أ

َ
حــبّ أ

ُ
ـــخصيًا لا أ

َ
نــا ش

َ
خــداعٌ للــذات، وأ

ــنَّ 
ُ

ك
َ
بيـــنُ ل

ُ
 أ

َ
ريــخ، وسَــوف

ْ
أ ربــيّ يَــدلُّ عَلــى جَهــلٍ بحَقائِــق هَــذا التَّ

َ
ريــخِ الغ

ْ
أ ــكَ بالتَّ مَسُّ التَّ

ة، وذلــك  ربــيَّ مُنتشــرٌ اليَــومَ حَتـــى فــي البُلــدانِ الإســامِيَّ
َ
ريــخَ الغ

ْ
أ نّ التَّ

َ
ذلــك. صَحيــحٌ أ

نــا عِندَمــا  يهِــم، لكِنَّ
َ
يرهِــم عَل

َ
ق غ فَــوُّ

َ
بِســبَبِ ضَعــفِ المســلمينَ وابتعادِهِــم عــن دينِهــم وت

ــهُ  نَّ
َ
ؤمِــنَ فــي داخِلِنــا أ

ُ
ن ن

َ
ــةِ عَلينــا أ ةِ وَاليَومِيَّ ســمِيَّ دِمُهُ مُضطرّيــن فــي مُعاملاتِنــا الرَّ

ْ
ســتخ

َ
ن

ــصُ فِيــه مِــن هَــذا 
َّ
ل

َ
تَخ

َ
سْــعَى إِلــى مَجـــيءِ اليَــومِ الــذي ن

َ
نْ ن

َ
ينــا، وأ

َ
ــهُ مَفــروضٌ عَل نَّ

َ
ــأ، وأ

َ
ط

َ
خ

ريــخِ الهِجــريّ.
ْ
أ عــودَ إلــى التَّ

َ
ن ن

َ
ريــخِ وأ

ْ
أ التَّ

اليَــوم،  نســتخدِمُه  الــذي  ربــيُّ 
َ
الغ أريــخُ  التَّ  

َ
نشــأ  

َ
كيــف باختِصــارٍ  نَّ 

ُ
حدّثِك

ُ
ســأ

و النّصرانــي، وقــدِ اســتَقيتُ الكثيـــرَ ممــا 
َ
ريــخَ الجريجــوري أ

ْ
أ يضًــا التَّ

َ
ى أ والــذي يُســمَّ

ن 
َ
أ ودُّ 

َ
أ  منهــا.9 لكــن قبــلَ ذلــك، 

َ
ســأقوله الآن مــن مقالــةٍ يمكــنُ للراغبيـــن الاســتزادة

8- التأريخ )بهمزة( أي تسجيل أحداث التاريخ استنادًا إلى حدثٍ هامّ ومُحدد.
ة نِيَّ رر السَّ 9- بتصرّف عن مقال بعنوان "استخدام التاريخ الميلادي" للشيخ عبد اللطيف القرني، موقع الدُّ

https://www.dorar.net/article/223
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قويــمِ  مَــر، وبيـــنَ التَّ
َ

ــةِ الق
َ

مَــريّ المعتمِــد عَلــى حرك
َ

قويــمِ الق تطــرّقَ إلــى الفــرقِ بيـــن التَّ
َ
أ

ــمس. ــةِ الشَّ
َ

مسِـــيِّ المعتمِــدِ عَلــى حرك الشَّ

سَبُ
ْ
ن
َ
مَرِيُّ هُو الأ

َ
ويمُ الق

ْ
ق

َّ
الت

مَــرِيِّ فقــط. فصَــومُ رَمضــانَ فــرضٌ لا 
َ

قويــم الق  المســلمينَ حــولَ التَّ
ُ
ــدورُ حيــاة

َ
ت

و فــي كانــونِ الأول. 
َ
ــتاء، فـــي تمــوزَ أ ِ

ّ
و فـــي الش

َ
يــفِ أ ــهر رَمَضــان فـــي الصَّ

َ
ــقُ بوقــوعِ ش

ّ
يتعل

ــر إنْ كان 
َ
ظ ــضِّ النَّ

َ
ــةِ بِغ ــهرِ ذِي الحِجَّ

َ
 يَكــونُ فـــي ش

ُ
ســبة للحَـــجِّ حيــث ِ

ّ
مــرُ بالن

َ
وكذلــك الأ

قويــمِ  التَّ إلــى  نَّ المســلميَن يحتَكِمــونَ 
َ
أ مــا 

َ
ك لِحُزَيــران.  و 

َ
أ ــباط 

ُ
لِش مُوافِقًــا  ــةِ  الحِجَّ ذو 

ــةِ  ــنةِ الهِجرِيَّ كاةِ بِنــاءً عَلــى السَّ  يتــمُّ حِســابُ الــزَّ
ً
مَثــا

َ
ــط، ف

َ
ق

َ
ــةِ ف ــنَة الهِجرِيَّ مَــرِيّ وَالسَّ

َ
الق

ــه مَكانتُــهُ عِنــد الله 
َ
ــة ل ــنةِ الهجرِيَّ لَّ يَــومٍ فـــي السَّ

ُ
ــة. وإِنَّ ك ــنَةِ الميلادِيَّ وليــسَ حَسْــبَ السَّ

خيـــرُ مــن رَمضــان هــو يــومُ صيــامٍ يحــرمُ الفِطــر 
َ
وملائكتــهِ وعنــدَ المســلمينَ. فاليَــومُ الأ

نّ الحَــالَ والحَــرام، 
َ
ي أ

َ
ــوال فهــو يــومُ عيــدٍ يحــرُمُ الصيــام فيــه. أ

َ
ول مــن ش

َ
مــا الأ

َ
فيــه، أ

ــط. 
َ

ق
َ
مَــرِيِّ ف

َ
قويــمِ الق يــه هُــوَ حَسْــبَ التَّ

َ
 ويحاسِــبُنا اُلله عَل

ُ
ــة

َ
ه عَلينــا الملائِك

ُ
ل ســـجِّ

ُ
الــذي ت

مَــرِيّ، حيــث 
َ

قويــمُ الق ــعتبرَ هُــوَ التَّ
ُ
ل عَليــهِ والمـ ــعوَّ

ُ
نّ المـ

َ
ــرعية أ صــوصُ الشَّ ــتِ النُّ

ّ
وقــد دَل

كَ 
َ
لـــون

َ
ــمس:  يَسْأ مــرَ لِلحســاب وَليَــس الشَّ

َ
نّ الق

َ
ريــمِ أ

َ
عالــى فـــي القُــرآن الك

َ
خبرَنــا الله ت

َ
أ

 عَلـــى بدايــةِ 
ً
حَـــجِّ 10، فجعــلَ الهــالَ عَلامــة

ْ
ــاسِ وَال

َّ
 لِلن

ُ
اقِـــــيت ــــــلْ هِــــيَ مَــوَ

ُ
ــةِ ق

َّ
هِل

َ ْ
عَــنِ ال

، وهَــذا يــدلُّ 
ُ
ــة

ّ
ــرُ فتكــونُ الأهل

َ
 شــهرٌ وينتهـــي آخ

ُ
ــهرِ ونهايَتِــه، فبِطلــوعِ الهــالِ يَبــدأ الشَّ

 
َ
ة عِــدَّ إنَِّ    قــالَ تعالــى:  مَــر. 

َ
الق مَنــازِلُ  ــة وهــي 

َّ
هِل

َ
مَــرِيٌّ لارتباطِــه بالأ

َ
ق ــهرَ  نَّ الشَّ

َ
أ علــى 

 .11 َرْض
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقَ السَّ

َ
ل

َ
ِ يَــوْمَ خ

ــابِ اللَّ
َ
 فِــي كِت

ً
ــهْرا

َ
ــرَ ش

َ
ــا عَش

َ
ن

ْ
ِ اث

ــدَ اللَّ
ْ
ــهُورِ عِن

ُّ
الش

ــروه 
َ
فطِــروا حتـــى ت

ُ
م: »لا تصومــوا حتـــى تــروا الهِــالَ ولا ت

َّ
وقــال صَلــى الله عليــه وســل

ــه«.12
َ
ــم فاقــدِروا ل

ُ
يك

َ
غمِـــيَ عَل

ُ
 أ

ْ
فــإِن

10- سورة البقرة، الآية 189.	
11- سورة التوبة، الآية 36.

12- رواه مسلم، الحديث 1080.
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مــرِ 
َ

ــةِ الق
َ

رض، ووِفــقَ حَرَك
َ
مَــرِ حَــولَ الأ

َ
مــريُّ يَعتمِــدُ علــى دَورة الق

َ
قويــمُ الق والتَّ

ه 29.25 
ُ
مريًا تبلغُ مدّت

َ
لُ شــهرًا ق ِ

ّ
رضِ تمث

َ
مَرِ حَولَ الأ

َ
لُّ دورَةٍ للق

ُ
ــهور13، وك تحصُلُ الشُّ

ــلّ 
َ
ق

َ
ي أ

َ
، أ

ً
كــونُ 354.36 يومــا

َ
 ت

َ
ــة مَرِيَّ

َ
 الق

َ
ــنَة ــإنَّ السَّ

َ
ســاسِ ف

َ
، وعَلــى هــذا الأ

ً
 تقريبــا

ً
يومَــا

عَــن دَورَة   
ٌ
عِبــارَة مَــرِيُّ 

َ
ــهرُ الق يّــام. والشَّ

َ
أ بـــِـ)10.88(  مسِــية  ــنَة الشَّ يّــامِ السَّ

َ
أ عَــدَد  مِــن 

 
ُ
ــنَة نُ السَّ ــوَّ

َ
ة، وبذلِــكَ تتك تـــي عَشــرَة مَــرَّ

َ
 اثن

ُ
ورَة رُ هــذِه الــدَّ ــرَّ

َ
تَك

َ
ابِتــة، وت

ّ
ــة الث كِيَّ

َ
مَــر الفَل

َ
الق

رض حَــولَ 
َ
مسِـــيّ فيَعتَمِــدُ عَلـــى دَورَة الأ قويــمُ الشَّ ــا التَّ مَّ

َ
ــهرًا. أ

َ
ــر ش

َ
مَرِيــة مِــن اثنـــي عَش

َ
الق

إِنّهــم 
َ
، ولهــذا ف

ً
قريبــا

َ
 ورُبــع اليَــوم ت

ً
 خِــالَ 365 يَومــا

ً
 واحِــدَة

ً
تِــمّ مــرّة

َ
تِـــي ت

َّ
ــمْس، وال الشَّ

يّامِهــا 366. 
َ
 وعَــدَدُ أ

ً
بيســة

َ
 ك

ُ
ــنَة ــباط لتَكــونَ السَّ

ُ
ــهر ش

َ
ربَــعِ سَــنَواتٍ يَومًــا لِش

َ
لَّ أ

ُ
يزيــدونَ ك

ساسَــهُ 
َ
أ نَّ 

َ
أ ي 

َ
أ سَــنويًا،  ثابِتَــةٍ  مَواعيــدَ  فــي  ربعــة 

َ
الأ الفُصــولُ  أتــي 

َ
ت قويــم  التَّ هَــذا  وفــي 

ــهور.  الفُصــولُ وليــسَ الشُّ

صرانيّ
َ
ربِيّ ن

َ
ستخدِمُه غ

َ
ريخ الذي ن

ْ
أ

َّ
الت

ــامُ بـــِـ  بــلَ مِيــادِ المســيحِ عَليــهِ السَّ
َ
ومــانِ ق ــا عنــدَ الرُّ

ً
شــهُرِ مَعروف

َ
ريــخُ بالأ

ْ
أ كانَ التَّ

ــط. وعِندَمــا 
َ

ق
َ
ــهورٍ ف

ُ
 فيــهِ مِــن عَشــرة ش

ُ
ــنَة  السَّ

ُ
ــف

َّ
ــا تتأل مَرِيًّ

َ
750 سَــنة، وكانَ تقويمُهُــم ق

 مِــن 
ُ

ــف
َّ
ل

َ
تَأ

َ
 ت

ُ
ــنَة صبحَــتِ السَّ

َ
أ

َ
ــهرَي يَنايــر وفِبرايــر ف

َ
 ش

َ
ضــاف

َ
جــاءَ مَلِــكُ رومــا تومــا الثانــي أ

 
ً
 مُســتِنِدا

ً
ريخــا

ْ
أ

َ
كِــيُّ الِمصــرِيُّ ســوريجين ت

َ
بــلَ الميــادِ وَضَــعَ الفَل

َ
. وفـــي سَــنة 46 ق

ً
355 يَومــا

يصــر وَضْــعَ 
َ
لــبَ مِنــهُ الِإمبراطــورُ الرّومانــي يوليــوس ق

َ
ن ط

َ
ة بَعــدَ أ مْسِــيَّ ــنَةِ الشَّ إِلــى السَّ

مَــرِيِّ إِلــى 
َ

قويــم الق الــي تحــوّلَ الرّومــانُ مِــنَ العَمــلِ بِالتَّ ريــخٍ حِســابيٍّ يَعتمِــدُ عَليــه. وبِالتَّ
ْ
أ

َ
ت

إِلــى الإمبراطــورِ   
ً
نِســبة اليُوليُوسِـــيّ  ريــخِ 

ْ
أ بالتَّ ريــخ 

ْ
أ التَّ هَــذا  مسِـــي، وسُــمي  الشَّ قويــمِ  التَّ

خــرى.
ُ
مَــمِ الأ

ُ
ــدَى بَعْــضِ الأ

َ
وروبــا ول

ُ
 بِــهِ فــي أ

ً
ريــخ مَعمــولا

ْ
أ يصــر، وبَقِــي هَــذا التَّ

َ
يوليــوس ق

قويــمِ  صــارى بِالعَمــل حَسْــبَ التَّ ــام، اســتمرَّ النَّ وبعــدَ مِيــادِ المســيحِ عَليــهِ السَّ
المســيح،  مِيــادِ  مِــن  امِــن 

ّ
الث ــرن 

َ
الق و 

َ
أ السّــادِسِ  ــرن 

َ
الق حَتـــى  اليُوليوســـي  مسِـــي  الشَّ

مر.
َ

13- الشهرُ في اللغةِ معناهُ الق
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 إِلــى 
ً
ــنَة الميلادِيــة، نِسْــبة لِ السَّ وَّ

َ
صرانــي مِــن أ أريــخِ النَّ  التَّ

ُ
كــونَ بِدايــة

َ
ن ت

َ
روا أ ــرَّ

َ
 ق

ُ
حيــث

يــومُ  الثانــي وهــو  لِ مــن كانــونِ  وَّ
َ
فــي الأ أريــخِ  التَّ  هــذا 

ُ
بِدايــة كــونَ 

َ
ت ن 

َ
مِيــادِ المســيح، وأ

مــا يُقــالُ كانَ فـــي 25 كانــون الأول، 
َ

نَّ ميــادَه ك
َ
مــا يقولــون؛ حيــث أ

َ
خِتــان المســيحِ ك

ريــخِ الميــادِيّ. 
ْ
أ أريــخُ بالتَّ  هــذا التَّ

َ
عُــرف وعندهــا 

ريــخِ إلــى عَهــد بابــا الكاثوليــك "جريجــوري الثالــث عشــر" 
َ
اســتمَرَّ العمــلُ بهــذا التأ

دّى إلــى خطــأ14ٍ فــي موعــدِ عيــد الفصـــح، 
َ
ريــخ اليوليوســـي أ

ْ
أ الــذي وجــدَ أنّ العمــلَ بالتَّ

بيعـــيّ فــي 21 مــارس جــاءَ الاعتِــدالُ  نْ يأتــي العيــدُ فــي موعِــدِ الاعتــدالِ الرَّ
َ
 مــن أ

ً
فبــدلا

نّ هــذا 
َ
 أ

ُ
 الكاثوليكيــة

ُ
نيســة

َ
بيعـــيّ فـــي 11 مــارس، بفــارِقِ عَشــرة أيــام. اعتَبـــرتِ الك الرَّ

 فـــي تاريــخِ عيــدِ الفِصـــحِ غيـــرَ مرغــوبٍ فيــه، فقــامَ البابــا "جريجــوري الثالــث 
َ

الانحــراف
عديــلُ  ريــخ اليوليوســـي وسُمـــي هــذا التَّ

ْ
أ عديــلٍ عَلــى التَّ

َ
 1582م بإدخــالِ ت

َ
عشــر" ســنة

أريــخُ  صرانيــة. هــذا التَّ ول النَّ أريــخِ الجريجــوريّ، وانتشــرَ العمــلُ بــه فـــي غالــبِ الــدُّ بالتَّ
ـــى  يـــرُ دَقيــق، وهــو يُسمَّ

َ
قويــمٌ غ

َ
ــة، وهــوَ ت هُــو الــذي نســتخدمُه اليــومَ فـــي حياتِنــا اليَومِيَّ

عديــل؟  التَّ بهــذا  البابــا  قــامَ   
َ

التقويــمَ الغربــي والتقويــمَ المسيحِـــيّ. ولكــنْ كيــف أيضًــا 
الاتفــاق علــى حــذفِ  فتــمَّ  بالتعديــل،  ليقــومَ  هبــانِ  الرُّ أحَــدَ  البابــا جريجــوري   

َ
ــف

َّ
كل

مــن  هـــي  )التـــي  ــة  القرنِيَّ ــنَة  السَّ تكــونَ  ن 
َ
وأ مَضَــت،  ســنة   400 كلّ  عــن  يّــامٍ 

َ
أ ــةِ 

َ
لاث

َ
ث

 عَلــى )400( بــدون بــاقٍ، وهكــذا 
َ
بِلــتِ القِســمة

َ
 إلا إذا ق

ً
ة

َ
 بســيط

ً
مضاعفــات 100( ســنة

نــامَ النــاسُ مســاءَ الخميــسِ 4 أكتوبــر 1582 واســتيقظوا يــومَ الجمعــةِ فــإذا بالتاريــخ 
ــة مــا كانَ  ــة البابــا الدّينِيَّ

َ
عديــلُ صادِمًــا، ولــولا مكان هُــو 15 أكتوبــر 1582!! كان هــذا التَّ

مــرُ ليُقبَــلَ عنــدَ مجمــوعِ النــاس. اعتُمِــدَ التعديــلُ فـــي البدايــةِ مِــن قِبــلِ البُلــدان 
َ
هــذا الأ

ة  البـــروتستانتيَّ مثــل  الكاثوليكيّــة  غيـــرُ  ولُ  الــدُّ وعارَضَتــهُ  وروبــا، 
ُ
أ فـــي  ــةِ  الكاثولِيكيَّ

ــد 
َ
ت بعــدَ فتـــرةٍ لاســتِخدامِه، وق ــرَّ

ُ
ول اضط ة، لكــنّ هــذهِ الــدُّ ة الشــرقيَّ والأرثوذوكســيَّ

تِـــي  اعتمدَتــهُ اليونــان سَــنَة 15.1923
َّ
ــةِ ال وروبيَّ

ُ
ــتْ آخِــرُ البُلــدانِ الأ

َ
كان

رقٍ سنوي بين الحسابِ وبينَ الواقعِ 
َ
دى إِلى وُجود ف

َ
مس، ما أ ة للشَّ نة الفِعلِيَّ ة عَلى السَّ نَة الحِسابِيَّ 14- بسبب عَدَم مُطابقة السَّ

الفِعلي.
https://www.marefa.org    15- هذه الفقرة بتصرّف من: تقويم_ميلادي
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َ

هَا ل إِنَّ
َ
مْسِـــيِّ ف قْويمِ الشَّ  حَسْبَ التَّ

ُ
ة نُ مِنْهَا السّنَّ وَّ

َ
تَك

َ
 التِـــي ت

ُ
ة دِيَّ

َ
هُرُ الميل

ْ
ش

َ
ا الأ مَّ

َ
أ

بَعْضُهَا 28 يَوْمًا وَبَعْضُها 
َ
تَلِفَةٍ، ف

ْ
والٍ مُخ

ْ
ط

َ
اتُ أ

َ
مَرِ، وَهِيَ ذ

َ
ق

ْ
 بِال

َ
مْسِ وَل  بِالشَّ

َ
قُ ل

َّ
تَعَل

َ
ت

رومــانِ 
ْ
ل

َ
ا لِلِهَــةِ  مْســـيِّ  الشَّ ريــخِ 

ْ
أ التَّ لِتَمْجِيــدِ  عــودُ 

َ
ت صْــلِ 

َ
الأ فِـــي  وَهِـــيَ   .31 وَبَعْضُهــا   30

)فبـــروسْ(  بْـــرايِر 
َ
وَف  ، الرّومانــيُّ البَوّابــاتِ  إِلــهُ  هــوَ  )جوانــس(  يَنَايِــر   

ُ
حَيــث زْعومَــةِ، 

َ
الم

يَعــودان 
َ
س ف

ُ
سْــط

ُ
غ

ُ
يُــو وَأ

ْ
ــهرا يُول

َ
ــا ش مَّ

َ
ا. أ

َ
ــذ

َ
ــوْتِ، وَمــارِس إِلــه الحَــرْبِ، وَهَك

َ
هــوَ إِلــهُ الم

ـــى 
َ
لِــقَ اسْــمُهُ عَل

ْ
ط

ُ
يْصَــرَ الــذِي أ

َ
يــوسْ ق

ْ
مْجيــدِ قائِديْــنِ مِــنْ قــوّادِ الرومــانِ هُمَــا يول

َ
ــى ت

َ
إِل

امِــنِ 
ّ
ــهْرِ الث ـــى الشَّ

َ
عَل لِــقَ اسْــمُهُ 

ْ
ط

ُ
أ الــذِي  س 

ُ
سْــط

ُ
غ

ُ
وَأ يُــو« 

ْ
بِاسْــمِ »يُول ــهْرِ السّــابِعِ  الشَّ

ــى 
َ
ــهْرَيْنِ إِل يْــنِ الشَّ

َ
يّــامِ هذ

َ
ــيُوخِ فِــي عَهْــدِهِ بِتَعْدِيــلِ أ ــامَ مَجْلِــسُ الشُّ

َ
ــدْ ق

َ
س«. وَق

ُ
سْــط

ُ
غ

ُ
»أ

تِصاراتِهِ. 
ْ
مَ ان

َ
عْظ

َ
هْرِ أ ا الشَّ

َ
حْرَزَ فِـي هذ

َ
هُ أ نَّ

َ
ثِيـنَ يَوْمًا لِ

َ
ل

َ
 مِنْ ث

ً
ثِيـنَ يَوْمًا بَدَل

َ
ل

َ
واحِدٍ وَث

 
ْ
مْــرٌ مُضْحِــكٌ. إِذ

َ
 أ

َ
ــةِ حَــدَث دِيَّ

َ
ــنَةِ الِميل س لِلسَّ

ُ
سْــط

ُ
غ

ُ
يُــو وَأ

ْ
ــهْرَيْ يُول

َ
ــوا ش

ُ
ضَاف

َ
وَعِنْدَمَــا أ

ــهْرَ  لشَّ
َ
انَ ا

َ
ــهْرَ سِبْتَمْبِـــر ك

َ
إِنَّ ش

َ
ا ف

َ
ةِ، ولِهذ ــنَّ ــهْرَيْنِ فِـــي وَسَــطِ السَّ يْن الشَّ

َ
لوا هذ

َ
دْخ

َ
هُمْ أ إِنَّ

ــهْرَ  انَ الشَّ
َ
توبَــر ك

ْ
ك

ُ
ــهْر التّاسِــع، وَأ صَــارَ هُــوَ الشَّ

َ
ــةِ( ف السّــابِعَ )septem = 7 بِاللاتينيَّ

ــهْرَ  انَ الشَّ
َ
مْبِـــر الــذِي ك

َ
ــهْر العاشِــر، وَنوف صَــارَ هُــوَ الشَّ

َ
ــةِ( ف امِــنَ )octo = 8 بِاللاتينيَّ

ّ
الث

انَ 
َ
ــرَ، وَديسَمْبِـــر الــذِي ك

َ
ــهْرَ الحَــادِيَ عَش ــةِ( صَــارَ الشَّ التّاسِــعَ )novem = 9 بِاللاتينيَّ

نَّ هــذِهِ 
َ
يْ أ

َ
ــر، أ

َ
انِــي عَش

َّ
ــهْرَ الث صْبَــحَ الشَّ

َ
ــةِ( أ ــهْرَ العاشِــرَ )decem= 10 بِاللاتينيَّ الشَّ

رْضِ الواقِــعِ.
َ
ــى أ

َ
هَــا عَل

َ
 مَعْنَـــى ل

َ
ــهُرَ ل

ْ
ش

َ
الأ

مَولــودٍ  خالِــصٍ  ــرِيٍّ 
َ

بَش عَمَــلٍ  تــاجُ 
َ
ن الِميــادِيّ  ريــخَ 

ْ
أ التَّ نَّ 

َ
أ نــا 

َ
ل ضـــحُ  يَتَّ هُنــا،  مِــن 

عديــاتِ البابَــوات 
َ
ياصِــرَة وت

َ
 بِرعايــةِ الق

َ
ــأ

َ
ش

َ
ــة، ون صرانِيَّ

َ
ــةٍ ن

َ
ــةٍ رُومانِيّــة، وحَضان

َ
فـــي بِيئ

ة ولــم يُبْـــنَ عَلــى  هبــانِ ولــم يُعــرَف إلا بَعــدَ ميــادِ المســيحِ -عليــه الســام- بقــرونٍ عِــدَّ والرُّ
مولِــدِه بِيَقيـــن.16

https://www.dorar.  ة نِيَّ رر السَّ 16- بتصرّف عن مقال بعنوان "استخدام التاريخ الميلادي" للشيخ عبد اللطيف القرني، موقع الدُّ
net/article/223
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ريخِ الهِجْرِيّ
ْ
أ

َّ
 الت

ُ
ة

َ
أ

ْ
ش

َ
ن

العمــلَ  المســلمونَ   
َ
بــدأ عنــهُ  اُلله  الخطــابِ رضـــيَ  بــنِ  عُمــرَ  الخليفَــةِ  عَهــدِ  فـــي 

ــة،  بوِيَّ جَعلــوا ابتــداءَ التّاريــخِ الإسلامِـــيِّ مــن ســنةِ وُقــوعِ الهجــرة النَّ
َ
أريــخِ الهِجــرِيّ، ف بالتَّ

قــط 
َ
ريــخُ لعباداتهــم ف

ْ
أ ــن هــذا التَّ

ُ
ــنَة. ولــم يَك ــهورِ السَّ

ُ
لَ ش وَّ

َ
م أ ن يَكــونَ محــرَّ

َ
واختــاروا أ

مَــمِ 
ُ
ــةِ الإســاميةِ فـــي مُقابِــلِ شِــعاراتِ الأ مَّ

ُ
 للأ

ً
مــور دُنياهــم، وكان شِــعارا

ُ
أ بَــل لجميــعِ 

 
ُ
ريــخِ الــذي تســتخدمهُ الأمــمُ المحيطــة

ْ
أ  اســتخدامَ التَّ

ُ
المخالِفــة. وقــد رفــضَ الصحابــة

نــا  تِهِــم الحَضاريــة. وبِالفعــل، فإنَّ هُوِيَّ بــهِ ويُعبّـــرُ عــن  ــا يتميّــزونَ 
ً

ريخ
ْ
أ

َ
ت بهــم، واختــاروا 

ــرُ المســلمون مــن خلالِــهِ وقائِــعَ الإســامِ 
َّ

 يتذك
ُ

نجــدُهُ فـــي كتــبِ التـــراثِ الإســامِيّ حيــث
نَّ 

َ
ــابِقة. ولــذا، فــإنَّ مــن علمــاءِ المســلمينَ مــن يــرونَ أ زمــانَ السَّ

َ
حــوالَ المســلمينَ فـــي الأ

َ
وأ

صــارى،  شــبّهٌ صَريــحٌ بِالنَّ
َ
حــوالِ ت

َ
أريــخِ الميــادِيّ فـــي حســابِ المواقيــتِ والأ اســتخدامَ التَّ

نــا  أنَّ رَّخنــا بتاريخهــم؛ فمعنــاهُ 
َ
أ اريــخَ الميــاديَّ رمــزٌ علـــى دينِهــم؛ وإذا  نَّ التَّ

َ
ما وأ سِــيَّ لا 

ــه 
ُ
 التــي تحــرِّم ذلــك، ويــدلُّ علـــى هــذا قول

ُ
ة صــوصُ الشــرعِيَّ ه بهــم. وقــد جــاءَتِ النُّ نتشــبَّ

شــبهَ 
َّ
الت  

ُ
الحديــث ــنُ  ويتضمَّ مِنهــم«.  فهُــو  ــومٍ 

َ
بق ه  شــبَّ

َ
ت »مــن  م: 

َّ
وســل عَليــهِ  اُلله  ـــى 

َّ
صل

صائِصِهــم.
َ

زيائهــم وكلِّ مــا هــو مِــن خ
َ
فّــارِ وعاداتهــم وتقاليدِهــم وأ

ُ
بِسِــماتِ الك

جل!
َ
ربِ الأ

ُ
الاحتِفالُ بق

ن يَفــرح. 
َ
مــا انقضـــى عــامٌ مــن عُمــره، لا أ

َّ
ل

ُ
نْ يحــزنَ الإنســانُ ك

َ
ولــى أ

َ
إِنَّ مِــن الأ

بـــر 
َ

مــن. وكلمــا ك ــة، لــه مِقــدارٌ محــددٌ وينقُــصُ بمــرورِ الزَّ ملِيَّ فالعمــرُ مِثــلُ الســاعةِ الرَّ
 نقــصَ عــددُ الســنين الــذي يفصــلُ بينــه وبيـــنَ المــوت، ولهــذا فــإنَّ مــن 

ً
الإنســانُ ســنة

 مــن أن يحتفــلَ الإنســانُ بعيــدِ 
ً

جَلهــم، "وبــدل
َ
ن يحتفــلَ النّــاسُ بقُــرب انتهــاءِ أ

َ
الغريــبِ أ

يّامِــهِ فإنمــا هــو يقتـــربُ مــن 
َ
ــه كلمــا مــرَّ عليــهِ يــومٌ مــن أ

ّ
ن

َ
ــرَ أ

َّ
ن يَتذك

َ
ولــى بــه أ

َ
مولــدِهِ كانَ الأ
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ــنين".17 يــامِ والسِّ
َ
 بانقضــاءِ الأ

ٌ
ــرة ــن لــه عِبـ

ُ
يِ المــوت، فلتك

َ
النهايــةِ، أ

مــن  يَفهمــوه، وليــسَ  ن 
َ
أ طفــالِ 

َ
يُمكــنُ للأ الــكلامَ لا  هــذا  إِنَّ  يقــولُ قائــلٌ  وقــد 

مَــعَ  عــاء، فمــاذا  منا بهــذا الادِّ
َّ
ثَهُــم عــنِ المــوتِ وهــم صِغــار. ولــو ســل ن نحدِّ

َ
المناســبِ أ

يـــرَ 
َ
طفــال، غ

َ
عيــاد ميلادِهِــم مِثلمــا يَلهــو الأ

َ
ســاء الذيــن يَلهــونَ فــي أ ِ

ّ
ــبابِ والرِّجــال والن الشَّ

غــرِسَ 
َ
لا ن

َ
طفــالُ، فمِــنَ الواجــبِ أ

َ
مّــا الأ

َ
نيــا الزّائِــل؟! أ مُعتبـــرينَ بزُخــرفِ هــذِه الحيــاةِ الدُّ

صبــح 
ُ
نمــو مَعَهــم، وت

َ
نَّ العــاداتِ ت

َ
ــرى أ

َ
فيهــم هــذِهِ العــاداتِ فـــي صِغرَهــم، فهــا نحــنُ ن

نَّ الاحتفــالَ بعيــدِ الميــادِ 
َ
ــعورَ بِــأ نــا نحــنُ الكِبــارُ مَنحناهُــم الشُّ نَّ

َ
جُــزءًا مــن حَياتهــم، لأ

بنائِــي وبَناتــي 
َ
حــرجُِ أ

ُ
نــا الــذي أ

َ
ــر؟! هــل أ

َ
جُــزءٌ مــن حيــاةِ الِإنســان. فمَــنِ الــذي يُحــرجُ الآخ

نتُـــنَّ اللاتــي تغرسْــنَ 
َ
م أ

َ
ريبَــة، أ

َ
ــةِ الغ ربِيَّ

َ
رفــضُ الانصيــاعَ وَراءَ هــذه العــادَةِ الغ

َ
عِندمــا أ

غــار؟! فــوس الصِّ
ُ
هــذِهِ العــاداتِ فــي ن

ر!
َ
كث

َ
يسَ أ

َ
نا ل

َ
عِيدانِ ل

ــى 
ّ

ســولِ صَل  الرَّ
َ
بــعَ سُــنّة

ّ
نْ نت

َ
ينــا أ

َ
ؤمــنُ بــالِله ورســولِه، عَل

ُ
نّــا مُســلمين، وَن

ُ
إِذا ك

حــر.  قــط: عيــدُ الفِطــرِ ويــومُ النَّ
َ
نَّ لِلمُســلمينَ عِيــدان18ِ ف

َ
مَنــا أ

َّ
م الــذي عَل

َّ
الله عليــهِ وسَــل

مَ وصحابَتَــهُ الكِــرامَ ومَــن جــاءَ 
َّ
ــى اُلله عليــهِ وسَــل

َّ
ســولَ صل نَّ الرَّ

َ
ــمَ أ

َ
عل

َ
ن ن

َ
ومِــنَ المهــمِّ أ

هــذِهِ  نبتكِــرَ  مِنهــم حتـــى  فضــلُ 
َ
أ نحــنُ  فهَــلْ  مِيلادِهــم،  بِتَواريــخِ  يحتفِلــوا  لــم  بَعدَهُــم 

نــا 
َ
ــنَوِية؟! إِنَّ دين ــهُ بمثــلِ هــذه المواعيــدِ السَّ

َ
ل كمِّ

ُ
نــا ناقِــصٌ حَتـــى ن

ُ
العــادات؟! وهــل دين

ــةٍ 
َ
يَّ إِضاف

َ
 عليــهِ أ

َ
ضيــف

ُ
ن ن

َ
يُّ داعٍ لأ

َ
واحِــي الحَيــاة، وليــسَ هُنــاكَ أ

َ
لِّ ن

ُ
كامِــلٌ شــامِلٌ لِــك

ــمْ 
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْــت

ْ
ت

َ
أ ــمْ وَ

ُ
ك

َ
ــمْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ــت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
ريــمِ ال

َ
قــد جــاءَ فــي القــرآنِ الك

َ
ــرِيّة، ف

َ
بَش

يــه؟! إنَّ للمُســلِمِ 
َ
 عَل

َ
ضيــف

ُ
ــا19، فمَــن نحــنُ حَتـــى ن

ً
مَ دِين

َ
سْــا ِ

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
 ل

ُ
نِعْمَتِـــي وَرَضِيــت

ذكارٌ، وَعَمــلٌ 
َ
ــواتٌ وأ

َ
يــل، فيــهِ صَل

َّ
 مِــن صَــاةِ الفَجْــرِ حَتـــى الل

ُ
بَرنامَــجٌ يَومِــيٌّ كامِــلٌ يَبــدَأ

www.islamweb.net/ar/fatwa/1319   :"17- من فتوى على موقع "الإسلام ويب
ر. 18- العيدُ اسمٌ لكلّ ما يُعتادُ ويعودُ ويُكرَّ

19- سورة المائدة، الآية 3.



موع! المَخدُوعون يُطفِئونَ الشُّ

23

يَّ 
َ
ــة وَلا يُبقــي فيــهِ أ ــهُ اليَومِيَّ

َ
 حيات

ُ
لُّ ذلــكَ يمــأ

ُ
وبِنــاءٌ، فيــهِ طاعــاتٌ وَفيــهِ مُعامــاتٌ، وك

ذان 
َ
فلِ ورَفعِ الأ ِ

ّ
لَّ شـــيء، بَدءًا من وِلادَةِ الط

ُ
مُنا ك ِ

ّ
يِّ زِيادَة. بلْ إِنَّ الإســامَ يُعل

َ
مجالٍ لأ

بــكلِّ مراحــلِ  ومُــرورًا   ،
َ
ــاة الصَّ عليمِــه 

َ
وت عَنــهُ،  ــةِ 

َ
العَقيق وذبــحِ  ســمِيَتِه، 

َ
وت ذنــه، 

ُ
أ فـــي 

يَّ لحظــةٍ 
َ
ســرَةٍ، حَتـــى المــوت. ولــم يُغفِــلِ الإســامُ أ

ُ
أســيسِ أ

َ
الحيــاةِ مــن بُلــوغٍ وزواجٍ وت

ــاءِ 
َ

 يَتعامَــلُ مَعَهــا، بَــل إِنَّ دُخــولَ الخ
َ

ن يعلمَــهُ كيــف
َ
ســانِ دونَ أ

ْ
مِــن لحظــاتِ عُمــر الإن

 
َ
ن يَكــونَ موضــوعُ تاريــخِ الميــادِ ســقط

َ
ــلُ أ

َ
نــا الِإســامُ، فهَــل يُعق

َ
حهــا ل حــكامٌ وَضَّ

َ
ــهُ أ

َ
ل

نــا؟! حاشــا لِله. لهــذا، لــم 
َ
كمِــلُ بــهِ دين

ُ
ــرب ون

َ
هُ مــنَ الغ

َ
ــريعةِ حتّـــى نأخــذ ســهوًا مــنَ الشَّ

تــه  نــالَ رِضــا اِلله ونفــوزَ بجنَّ
َ
ــى ن ته حتـ

ّ
ســولِ وسُــن طـــى الرَّ

ُ
ــرِ عَلـــى خ يـ نــا سِــوى السَّ

َ
يبــقَ ل

ســعَدَ فـــي الدّارَيــن.
َ
ون

عْيادُنا
َ
نا أ

َ
عيادُهُم وَل

َ
هُم أ

َ
ل

فّــار، 
ُ

يرِهِــم مِــنَ الك
َ
عيــادَ غ

َ
 أ

ُ
خالِــف

ُ
ــة، وهِـــيَ ت عيــادُ المســلمينَ لهــا مِيـــزتها الخاصَّ

َ
أ

مايُــزُ  مــور. وهَــذا التَّ
ُ
مِــنَ الأ ثيــــرٍ 

َ
يرِهــم، فـــي ك

َ
و غ

َ
هــلَ كِتــابٍ أ

َ
و أ

َ
سَــواءً كانــوا وَثنيّيـــنَ أ

نــا 
ّ
ن

َ
عالــى وَأ

َ
دِنــا لِله ت عبُّ

َ
 عَلــى ت

ً
مُ دَليــا ــدِّ

َ
ق

ُ
نــا ن إنَّ

َ
فّــارَ ف

ُ
 الك

ُ
خالِــف

ُ
نــا عندمــا ن نَّ

َ
مَقصــودٌ، لأ

لــبِ 
َ
يــنِ فــي ق دَليــلٌ عَلــى ضَعْــفِ الدِّ

َ
هُ بهــم ف مّــا التشــبُّ

َ
هْلِــه. أ

َ
 مِنــه ومِــن أ

ُ
تبـــرّأ

َ
فــرَ ون

ُ
كــرَهُ الك

َ
ن

ريــقِ مُشــابهتِهِم.
َ
ــارَ عَــن ط فَّ

ُ
العَبْــد، ولهــذا صــارَ يُوالــي الك

وَر، مِنها: ثيرٍ من الصُّ
َ

يرهِم فـي ك
َ
عيادِ غ

َ
عيادُ المسلمينَ عَن أ

َ
 أ

ُ
تختلف

ؤيا. عيادُ المسلمينَ تثبُتُ بِالرُّ
َ
ثبُتُ بالحِساب، بينَما أ

َ
فّار ت

ُ
عيادُ الك

َ
1. أ

عالــى. فعيــدُ 
َ
ت إلــى الله  قــرّبُ 

ُ
ت بِعبــاداتٍ عَظيمَــةٍ  عيــادُ المســلمينَ 

َ
أ  

ُ
بِــط

َ
رت

َ
ت  .2

ــلُ شــعيرَة الحـــجِّ 
َّ
ل

َ
ضحـــى يَتخ

َ
يــامِ والقِيــام، وعيــدُ الأ تويجًــا للصِّ

َ
تــي ت

ْ
الفِطــر يَأ

و 
َ
وثانهــم أ

َ
 بأ

ُ
فّــارِ فتـــرتبط

ُ
عيــادُ الك

َ
مــا أ

َ
يّــام. أ

َ
فضــلِ الأ

َ
ــة أ

َ
ويَأتــي بعــدَ يــومِ عرف

ــةٍ وَفاسِــدَة.
َ
بمفاهيــمَ خاطِئ
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عيِ إِلى صَلاة الجُمُعَة،  السَّ
َ
عالى، ك

َ
 إلى الله ت

ٌ
ربة

ُ
عيادِ في الِإسلامِ ق

َ
عائِرُ الأ

َ
3. ش

فــرٌ 
ُ

فيهــا ك
َ
فّــارِ ف

ُ
عيــادُ الك

َ
مّــا أ

َ
ــرِ فــي العِيدَيــنِ وحُضــور صَــاةِ العِيــد. أ كبيـ والتَّ

رائِز.
َ
ــهَواتِ والغ ــةِ وَإِطــاقُ العَنــانِ للشَّ

َ
ذيل عمَــة، وانغِمــاسٌ فــي الرَّ للنِّ

ضحــى، وهــذا يــدلُّ عَلــى 
َ
ــدى المســلمينَ عِيــدانِ حَوليّــانِ هُمــا الفِطــر والأ

َ
4. ل

بُــدّ مِــن   لا 
ً
 خالــدة

ً
 عَمَــلٍ وجِــدٍّ وَإِنتــاج، تحمــلُ رِســالة

ُ
ــة مَّ

ُ
 الِإســامِ أ

َ
ــة مَّ

ُ
نَّ أ

َ
أ

عيــادِ 
َ
عيــادِ، بــل حَتـــى فــي هــذِهِ الأ

َ
ثيـــرًا إِلا فــي الأ

َ
ــدُ إِلــى الرّاحَــةِ ك

ُ
بليغِهــا، ولا تخل

َ
ت

 مــا 
ً
ثيـــرة

َ
عيــادًا ك

َ
مّــةٍ أ

ُ
لُّ أ

ُ
ت ك

َ
ــدِ اتخــذ

َ
خــرى فق

ُ
مَــمُ الأ

ُ
مّــا الأ

َ
هُنــاكَ عِبــادات. أ

ــر. ثـ
ْ

ك
َ
ــنَ وَأ صِــلُ إلــى عِشــرينَ وَثلاثيـ

َ
ــد ت

َ
أنــزلَ بهــا مِــن سُــلطان، ق

خرى، 
ُ
مَمِ الأ

ُ
عيادِ الأ

َ
شــبِهُ مَواقيتَ أ

ُ
عيادُ المســلمينَ بمواقيتَ ت

َ
 أ

ُ
بِط

َ
رت

َ
5. لا ت

ــةِ  ــنَةِ الميلادِيَّ صــارى فـــي عيــدِ رَأسِ السَّ ــنةِ مِثــلَ النَّ  بِــرَأسِ السَّ
ُ
رتبــط

َ
فهـــيَ لا ت

كرَيــاتِ  ِ
ّ

 بِالكواكِــب، ولا بالذ
ُ
بــط

َ
رت

َ
ــة، وَلا ت ــنَةِ العِبرِيَّ و اليهــودِ فـــي رَأسِ السَّ

َ
أ

عالــى. وهــذه 
َ
وحيــدُ صافيًــا لِله ت شـــخاص، وذلــكَ حَتـــى يَبقــى التَّ

َ
قديــسِ الأ

َ
وَت

نَّ 
َ
لِ نِيّــة 

َ
وَالوَط ومِيّــاتِ العِرقيّــة 

َ
بِالق مــورِ المادِيّــة، ولا 

ُ
 بالأ

ُ
بِــط

َ
رت

َ
ت عيــادُ لا 

َ
الأ

 بَينَهُــم.20
ُ
ابِــط ــنَ هِــيَ الرَّ  بيـــنَ المسلميـ

َ
ة خــوَّ

ُ
الأ

ة،   اجتِماعِيَّ
ٌ
�صِيّ عادَة

ْ
ـخ يقولون إِنَّ عِيدَ الميلادَ الشَّ

َ
د يحتجُّ بَعضُ النّاسِ ف

َ
وق

ــتْ 
َ
لكان إِلــى اِلله  بهــا  بُ  يُتقــرَّ  

ً
عِبــادة ــو كانَ 

َ
ل بينَمــا  بــه،  مِــنَ الاحتفــالِ  بَــأسَ  وَبِالتّالــي لا 

عــاءِ  يــن، وَالتـــي نُهينــا عَــن إِحداثهــا. وَحــولَ هــذا الادِّ ــت عَلــى الدِّ
َ
ل

َ
ضِمــنَ البِــدَعِ التـــي دَخ

ليــلَ الــذي اســتندَ إليــهِ العلمــاءُ الذيــن مَنعــوا عيــدَ  ـــحُ الدَّ تُوضِّ
َ
 ف

ُ
ــرُدُّ الفَتــوى التّالِيَــة

َ
ت

ب   يَتقــرَّ
ٌ
عيــاد، ليــسَ لأنهــا عِبــادة

َ
مُســتندُ مَــن مَنــعَ الاحتفــالَ بمثــلِ هــذهِ الأ

َ
الميــادِ: »ف

يـــرِ واردةٍ فـــي 
َ
عيــادٍ غ

َ
صــلُ ذلــكَ هُــو المنــعُ مــنَ اتخــاذِ أ

َ
عالــى! وَإنمــا أ

َ
بهــا المحتفِــلُ إِلــى اِلله ت

هــلِ المدينَــةِ 
َ
ــد كانَ لأ

َ
ــت عَلــى سَــبيلِ العــادَة، لا العِبــادَة. فق

َ
ــو كان

َ
، حَتـــى وَل

ً
صــا

َ
ــرعِ أ الشَّ

 بتصرّف من كتاب "أعياد الكفار وموقف المسلم منها"، إبراهيم بن 
ٌ
20- هذه المقارنة بين أعياد المسلمين وبين أعياد الكفار مُستقاة

محمد الحقيل، إصدار مجلة "البيان"، ص56.
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ــى الله عَليــهِ 
ّ

هُــم عَليهــا رَســولُ اِلله صَل عَبــونَ فيهِمــا، ولــم يُقرُّ
ْ
 فــي اتخــاذِ يَومَيـــنِ يَل

ٌ
عــادَة

دُ عادَةٍ  خذوا ذلكَ دِينًا يَتقربونَ فيهِ إِلى الله، وَإنما هِي مجرَّ نهم لم يَتِّ
َ
م، وَمعلومٌ أ

َّ
وَسَل

ــيخُ ابــن عثيميـــن -رَحمــهُ الله-: تخصيــصُ  بــل مجــيءِ الإســام. قــالَ الشَّ
َ
دوا عَليهــا ق عــوَّ

َ
ت

ــرع، وَليــسَ إِلــى العــادَة؛ ولهــذا لمــا  ــنواتِ بِعِيــد، مَرجِعُــهُ إلــى الشَّ وِ السَّ
َ
ــهورِ أ

ُ
وِ الش

َ
يّــامِ أ

َ
الأ

 ولهم يومانِ يَلعبونَ فيهِما، فقال: 
َ
مَ المدينة

َّ
دِم النّبـــي صلـــى الله عليه وعَلـــى آلهِ وسَــل

َ
ق

ــى 
ّ

ــة، فقــالَ رســولُ الله صَل نّــا نلعَــبُ فيهِمــا فــي الجاهِلِيَّ
ُ

»مــا هــذانِ اليَومــان؟«، قالــوا: ك
ضحـــى، ويــومَ 

َ
يـــرًا منهمــا: يــومَ الأ

َ
ــم بهمــا خ

ُ
ك

َ
بدَل

َ
م: »إنَّ الله قــد أ

َّ
اُلله عليــهِ وعلــى آلــهِ وسَــل

 النّــاسُ لِــكلِّ حَــدَثٍ 
َ

حــدَث
َ
 للعــاداتِ لأ

ً
ــت تابِعــة

َ
عيــادَ فــي الإســامِ كان

َ
نَّ الأ

َ
الفِطــر«. ولــو أ

بيـــرُ فائِــدَة«.21
َ

ةِ ك ــرعِيَّ عيــادِ الشَّ
َ
ــن للأ

ُ
عِيــدًا، ولــم يَك

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/404506  21- فتوى على موقع إسلام ويب

ِ اثنَْا عَشََ شَهْراً فِ هُورِ عِندَْ الَلّ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
َْرض

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ يوَمَْ خَلَقَ السَّ كتَِابِ الَلّ

القرآن الكريم
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رِيبَة!
َ
عاداتٌ غ

ـــيءٌ 
َ

ش هــا  نَّ
َ
أ
َ
ك صبَحَــت 

َ
أ تـــي 

َّ
ال المنتشــرةِ  العــاداتِ  مِــن  مــاذِج  النَّ بعــضَ  ورِدُ 

ُ
ســأ

لَ 
َ
ن نســأ

َ
ريــدُهُ هُــوَ أ

ُ
متَنِــعَ عَنهــا؟ ومــا أ

َ
ــيْ ن

َ
 لِك

َ
ـــجاعَة متلِــكُ الشَّ

َ
هَــل ن

َ
سٌ فـــي حَياتِنــا، ف مُقــدَّ

تنــا هــذهِ العــادَة؟ وهَــل هـــي 
َ
ت

َ
يــن أ

َ
ــة: مِــن أ يَّ عــادَةٍ اجتِماعِيَّ

َ
تبنّــى أ

َ
ن ن

َ
بــل أ

َ
نفُسَــنا دائمًــا ق

َ
أ

ةِ منهــا؟ ــريعَةِ الإســامِيَّ  الشَّ
ُ

 لأمــورِ دينِنــا ودُنيانــا؟ ومــا موقِــف
ٌ
ــة ضَرورِيَّ

م"!
ُ

لام عَليك ير" وَ"السَّ
َ

 "صَباحِ الخ
َ

بين

ــرِ  ثيـ
َ

عيــاد الميــاد، بــل عَلـــى الك
َ
ى أ ــط عَلــى مــا يُســمَّ

َ
ق

َ
بِــقُ ف

َ
عــاهُ لا يَنط

َ
مــا ســبق أ

صبَحَ 
َ
رْقِ وصارَت جُزءًا مِن حَياتِنا، حَتـى أ رْبِ والشَّ

َ
نا مِنَ الغ

ْ
ت

َ
ت

َ
لوكِيّاتِ التـي أ مِنَ السُّ

قِـــيّ، بينَمــا  مِ والرُّ ــدُّ
َ

ق ــدُلُّ عَلــى التَّ
َ
نهــا ت

َ
ـــي عَنــه، وَأ ِ

ّ
ل

َ
خ نّهــا واجــبٌ لا يُمكِــنُ التَّ

َ
ــنّ أ

ُ
البَعْــضُ يَظ

ــهُ البَعــضُ  ــةِ، والــذي يظنُّ حِيَّ ــة ذلــك إلقــاءُ التَّ
َ
مثِل

َ
تِهــا عكــس ذلِــك. ومِــنْ أ

َ
هِـــي فـــي حَقِيق

 الإســامِ 
ُ
ة تَحِيَّ

َ
فّار. ف

ُ
نا وَبَيـــنَ الك

َ
هُ ليسَ كذلِك، وهُوَ يُبيّـــنُ الفَرقَ بين ا، لكنَّ

ً
مْرًا بَســيط

َ
أ

مــا الــردُّ 
َ
ــواب. أ

َ
جــرٍ وث

َ
هــا ويحصُــلُ عَلــى أ

ُ
 يُثــابُ قائِل

ٌ
هــا سُــنّة

ُ
ــم". قول

ُ
يْك

َ
ــامُ عَل هِـــيَ "السَّ

حْسَــنَ مِنْهــا. قــالَ رســولُ 
َ
و بِأ

َ
 بمِثلِهــا أ

َ
ــة حِيَّ ــرُدَّ التَّ

َ
نْ ن

َ
ينــا أ

َ
ــةِ فهُــوَ فــرضٌ، وَعَل حِيَّ علــى التَّ

عَــهُ الله 
َ
عالـــى، وَض

َ
ســماءِ اِلله ت

َ
ــامَ اســمٌ مــن أ »إنَّ السَّ م: 

َّ
ــى اُلله عليــهِ وَسَــل

ّ
اِلله صَل

فعَــن  لعبــادِه،  ــها الله 
َ
رضِيـ  

ٌ
ــة تحيَّ ــامُ  والسَّ ــم«22؛ 

ُ
ك

َ
بين ــامَ  السَّ ــوا 

ُ
فش

َ
أ

َ
ف رض؛ 

َ
الأ فــي 

آدَمَ  ــقَ اُلله 
َ
»خل قــالَ:  م 

َّ
ــى اُلله عليــهِ وسَــل

ّ
بـــي صَل النَّ عَــنِ  عَنــه،  رَضِـــيَ اُلله   

َ
هُريــرَة بــي 

َ
أ

مِع مــا 
َ
ــة، فاســت

َ
لائِك

َ
ولئــكَ مِــنَ الم

ُ
م عَلـــى أ ِ

ّ
سَــل

َ
ون ذِراعًــا، ثــمَّ قــال: اذهَــب ف

ّ
ــهُ سِــت

ُ
وطول

ــامُ عليــكَ  ــم، فقالــوا: السَّ
ُ

ــامُ عليك تِــك، فقــالَ: السَّ ــك، تحيّتــك وتحيّــة ذريَّ
َ
ون يحيُّ

ــم يــزَلِ 
َ
 عَلــى صــورَةِ آدَم، فل

َ
ــة

َّ
ــلُ الجن

ُ
 الله، فــكلُّ مَــن يدخ

ُ
 الله، فــزادوه: ورحمــة

ُ
ورحمــة

ــصُ حتـــى الآن«.23
ُ

ــقُ يَنق
ْ
ل

َ
الخ

22- رواه الإمام البخاري في "الأدب المفرد". حديث حسن، كتاب "صحيح الأدب المفرد" للألباني، 1019.
23- البخاري حديث 6227 / مسلم حديث 2841.	
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بــو داوُد عَــن عمــرانَ بْــنِ حُصيـــنٍ، 
َ
ــامِ، فقــد رَوى أ ضْــلِ إفشــاءِ السَّ

َ
نِ ف

ْ
ــأ

َ
مّــا بِش

َ
أ

يــهِ 
َ
ــرَدَّ عَل

َ
ــم، ف

ُ
يك

َ
ــامُ عَل قــال: السَّ

َ
م ف

َّ
ــى اُلله عليــهِ وسَــل

ّ
بــي صَلـ

َّ
قــالَ: جــاءَ رَجــلٌ إِلــى الن

ــرُ 
َ

م: »عَشــرٌ«، ثــم جــاءَ آخ
َّ
ــى اُلله عليــهِ وسَــل

ّ
بـــي صَل

َّ
قــالَ الن

َ
ــس، ف

َ
ــام، ثــم جَل السَّ

ــس، فقــال: »عِشــرون«، ثــم 
َ
 الله، فــردَّ عليــه، فجَل

ُ
ــم ورَحمــة

ُ
ــامُ عليك فقــال: السَّ

ــس، فقــال: 
َ
 اِلله وبركاتــه، فــردَّ عليــه، فجَل

ُ
ــم ورحمــة

ُ
ــامُ عليك جــاءَ آخــرُ  فقــال: السَّ

كــونُ 
َ
ــم ت

َ
ريــم، وك

َ
ــوابِ العَظيــمِ مِــن رَبٍّ ك

َّ
خــي الكريــم- فــي هــذا الث

َ
ــل -أ مَّ

َ
أ

َ
لاثــون«.24 "ت

َ
»ث

مَ عِنــدَ تحيــةِ إِخوانِنــا المسلِميـــن.
َّ
ـــى اُلله عليــهِ وسَــل

ّ
بـــي صَل بَعنــا هَــدْيَ النَّ نا لــوِ اتَّ

ُ
حَسَــنات

نــزَلَ اُلله بهــا مِــن سُــلطان، ولا 
َ
 مــا أ

ً
ــامِ تحيــة بدَلوا بالسَّ

َ
عَجبًــا لِكثيـــرٍ مِــنَ الذيــنَ اســت

المسلمِيـــن!"25  غيـــرَ  ذلــكَ  فــي  بعيـــنَ  مُتَّ تِــه،  لأمَّ وســلم  يــه 
َ
عَل اُلله  ـــى 

ّ
صل بـــي  النَّ ــرَعَها 

َ
ش

يـــر"، 
َ

حِيــة بتحيــاتٍ مِثــل "مَرحَبــا" وَ"صَبــاح الخ بدِلُ المســلمونَ هــذه التَّ
َ
وعِندَمــا يَســت

ــم يخســرونَ مــن حَسَــناتٍ 
َ

ومِــن جملــة ذلــكَ المعلمــاتُ والمعلمــونَ فــي المــدارِس، انظــروا ك
ــدِّ الحاجَــةِ إلــى هــذِهِ 

َ
ش

َ
فــي أ يــومِ القِيامَــةِ  فــي  يَــوم، وقــد يَكونــونَ  فــي كلّ درسٍ وفــي كلِّ 

الحَسَــنات.

 
ُ
ــة تَحيَّ

َ
ــوَدَاعِ! ف

ْ
ــلَ "بَــايْ" لِل

ْ
 مِث

ٌ
ــة جْنَبِيَّ

َ
حيّــاتٌ أ

َ
يْـــرِ" ت

َ
ــةِ "صَبــاحِ الخ حيَّ

َ
 مِــنْ ت

ُ
سْــوَأ

َ
وَالأ

وْ 
َ
ــةٍ لِلــوَدَاعِ بَيْـــنَ النّــاسِ فِـــي نِهايَــةِ حَديــثٍ هاتِفــيٍّ أ جْنَبِيَّ

َ
ــةٍ أ  لِتَحِيَّ

ٌ
حْريــف

َ
"يالــا بَــايْ" ت

ــهيرٍ.26
َ

سَــلٍ تِلِفِزْيُونِــيٍّ ش
ْ
ــى مُسَل

َ
هــا إِل

ُ
صْل

َ
، وَيَعُــودُ أ وَجاهــيٍّ

24- حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، 4327.
 25- السلام تحية الإسلام، الشيخ صلاح نجيب الدق، موقع الألوكة،

https://www.alukah.net/sharia/0/106228/#ixzz6T1vjCdTU
26- معجم لغة الحياة اليومية، محمد الجوهري، »مركز التوثيق الحضاري والطبيعي« و«مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة 

القاهرة«، إصدار المكتبة الأكاديمية، 2007، ص571.
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حِداد!
ْ

سْوَدُ لِل
َ
 الأ

ُ
ون

َّ
الل

 علـــى احتـــرامِ 
ً
ونًــا لِلـــحِدادِ وَدَليــا

َ
ســودِ ل

َ
مِــن العــاداتِ المنتشــرَةِ اعتبــارُ اللــونِ الأ

ســوَدِ 
َ
ديمًــا يدْهَــنُ جَسَــدَه باللــونِ الأ

َ
صــلُ هــذهِ العــادَة؟ كانَ الإنســانُ ق

َ
ــى. فمــا أ ـ

ّ
المتوف

جســادَها بِاللــونِ المعاكِــسِ 
َ
بائِــلِ تدهَــنُ أ

َ
ــت بَعــضُ الق

َ
رواح، وكان

َ
ــي يحجُــبَ عنــهُ الأ

َ
لِك

 
ُ
ــة

َ
رمَل

َ
الأ ــتِ 

َ
وكان الموتــى.  رواحِ 

َ
أ قِبَــلِ  مِــن  يهِــم 

َ
عَل  

ُ
ف عَــرُّ التَّ يَصْعُــبَ  ــي 

َ
لِك ــرَة 

َ
البَش ــونِ 

َ
لِل

يتـــنّ مَصــدَرَ 
َ
رَأ فهــل  البَيــت.27  فِـــي  ــةِ 

َ
ل عَــن رُوح زوجِهــا المتجوِّ لِتَختَفــي  سْــوَدَ 

َ
ــدِي الأ

َ
رت

َ
ت

و 
َ
صفَــرَ خِــالَ الجَنــازَة أ

َ
وِ الأ

َ
زرقَ أ

َ
وِ الأ

َ
بيــضَ أ

َ
بِــسَ الِإنســانُ الأ

َ
ــو ل

َ
هــذِهِ العــادَة؟ ومــاذا ل

يــسَ حَزينًــا 
َ
ــهُ ل نَّ

َ
و أ

َ
ــهُ لا يحتـــرمُ المتَوفـــى أ نَّ

َ
 إِلــى أ

ٌ
يّــامِ الحِــداد، هَــل فـــي هــذا إِشــارة

َ
خِــال أ

ليسَــت هــذِه سَـــخافة؟!
َ
يــه؟! أ

َ
عَل

افِ!
َ
بْيَضُ لِلزّف

َ
 الأ

ُ
سْتان

ُ
الف

سْــتانًا 
ُ
بِــسَ العَــروسُ ف

ْ
ل

َ
نْ ت

َ
ــرْبِ أ

َ
تْنــا مِــنَ الغ

َ
تِـــي وَصل

َّ
شِــرَةِ ال

َ
وَمِــن العَــادَاتِ المنْت

يْــسَ عَــنْ مَــدَى مُلاءَمَتِــهِ 
َ
، وَل

ْ
ــط

َ
ق

َ
ــوْنِ ف

َّ
 هُنَــا عَــنِ الل

ُ
بْيَــضَ فـــي حَفْــلِ الزِّفــافِ. والحديــث

َ
أ

ــر، 
َ

ــرْنِ التّاسِــع عَش
َ

رْبَعِينَــاتِ الق
َ
بْــلَ أ

َ
ــا "ق ورُوبَّ

ُ
فِــي أ

َ
ــرُ. ف

َ
 آخ

ٌ
ا حَديــث

َ
هَــذ

َ
لِقِيمَــةِ الحَيــاءِ! ف

ــبُ  تَجَنَّ
َ
ت  

ُ
ــة العامَّ ــتِ 

َ
ان

َ
وَك  ، زِفافِهِــنَّ حَفَــاتِ  خِــالَ  بْيَــضَ 

َ
الأ ــوْنَ 

َّ
الل العَرائِــسُ  ــدِ 

َ
رْت

َ
ت ــمْ 

َ
ل

عْــبِ  ــعِ وَمِــن الصَّ
َ

هُ بِالبُق
ُ

ســاخ ِ
ّ
ــهْلِ ات انَ مِــنْ السَّ

َ
 ك

ْ
ــوْنِ؛ إِذ

َّ
ا الل

َ
ارْتِــداءَ الملابِــسِ مِــنْ هَــذ

ريــاءِ 
ْ
ث
َ
 الأ

ُ
ــة

َ
بَق

َ
اعَتْ ط

َ
دًا، وَاسْــتَط لابِــسِ مُجَــدَّ

َ
بْيَــضِ بِاليَــدِ وارْتِــداءِ الم

َ
 القمــاشِ الأ

ُ
نْظيــف

َ
ت

 
ُ
ــة

َ
ــهُ الملِك

ْ
دَت

َ
ــمَّ ارْت

ُ
لابِــسِ صَعْبَــةِ الِعْتِنــاءِ".28 ث

َ
ــلِ هَــذِهِ الم

ْ
ــةِ ارْتِــداءِ مِث

َ
فَق

َ
ــل ن حمُّ

َ
 ت

ْ
ــط

َ
ق

َ
ف

صْويــرِ وَوَســائِلِ الِإعْــامِ،  ــوْنُ فِيمَــا بَعْــدُ بِسَــبَبِ التَّ
َّ
ا الل

َ
ــرَ هَــذ

َ
ش

َ
ت

ْ
افِهَــا، وَان

َ
تورْيــا فِـــي زف

ْ
فِك

سٍ! ــدَّ
َ

مْــرًا شِــبْهَ مُق
َ
صْبَــحَ أ

َ
وَأ

27- "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية الجديدة للنشر 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، الطبعة الأولى 2003، ص55-54.

ُ
والتوزيع )الخ

28- فاطمة ندى، كان أسود في البداية.. قصة ظهور فستان الزفاف الأبيض:
https://www.sasapost.com/the-story-behind-the-white-wedding-dress



موع! المَخدُوعون يُطفِئونَ الشُّ

29

هْرِيٌّ لِلبَنات؟! َ
زرَقٌ لِلبَنين، ز

َ
أ

كــونَ زَرقــاء، 
َ
ن ت

َ
كــورِ يجــبُ أ

ُّ
نَّ مَلابِــسَ الذ

َ
هــاتِ اليــومَ أ مَّ

ُ
ثيـــرُ مِــنَ الأ

َ
عتَقِــدُ الك

َ
ت

ــا. 
ً
ــدونَ حَديث

َ
طفــال الذيــن يُول

َ
ــا، ســيّما الأ ونُهــا زَهرِيًّ

َ
نْ يَكــونَ ل

َ
نَّ مَلابِــسَ الِإنــاثِ يَجِــبُ أ

َ
وَأ

مــرٌ مَنطِقِــيّ؟! 
َ
ــا أ سٌ لا يمكــنُ الحيــادُ عَنــه، فهَــل هــذا حَقًّ ــدَّ

َ
مــرٌ مُق

َ
ــهُ أ نَّ

َ
مــرُ وكأ

َ
صبــحَ الأ

َ
وأ

مــرٌ عِلمِـــيّ؟
َ
وهــل هُــوَ أ

زرَق: التمييـزُ بيـن الشبّانِ 
َ
م أ

َ
 جي. بي. باولتـي فـي كِتابها: »زَهرِيٌّ أ

ُ
تقولُ الباحِثة

 
ُ

يـن استُخدما عَشوائيًا فـي سَنة 1940م حيث
َ
ون

َّ
مريكا«29 إِنَّ هذينِ الل

َ
والشابّاتِ فـي أ

نَّ هــذا هُــو مــا يريــدُهُ 
َ
ــةِ وَتجــارُ الملابِــسِ، حســبَما اعتَقــدوا أ

َ
قمِش

َ
اختارَهُمــا مُنتِجــو الأ

زرَقٌ للبِنــات وزَهــرِيٌّ للبنيـــن.
َ
ذلــك: أ

َ
ن يكــونَ العَكــسُ ك

َ
الجُمهــور. وكانَ مِــنَ الممكِــنِ أ

تُها 
َ
ــت رِســال

َ
ــتين، كان ة فــي سَــنَواتِ السِّ سْــوِيَّ ِ

ّ
حريــرِ الن  التَّ

ُ
ــة

َ
وَعِندَمــا جــاءَت حرَك

ةِ 
َ
بواســط الجِنسيـــن  تمييـــزَ  ضَــت 

َ
رَف وبِالتّالــي  ســاء،  ِ

ّ
والن الرِّجــالِ  بيـــنَ  فريــقِ  التَّ عَــدَمُ 

شيـــرُ إِلــى الاختــافِ 
ُ
يِّ دَلالاتٍ ت

َ
ــبابِ دونَ أ بــاس، وصــارَتِ الفتيــاتُ يَلبســنَ مِثــلَ الشَّ ِ

ّ
الل

صبــحَ بمقــدورِ 
َ
 أ

ُ
ة. وبَقِيَــتِ الملابــسُ هكــذا حَتـــى سَــنة 1985م، حيــث

َ
جُــلِ والمــرأ بيـــنَ الرَّ

طفالِ حســبَ 
َ
ن يَفحَصوا جِنسَ الجنيـــنِ، وبِالتّالـــي شــراءَ ملابِسَ وحاجِيّاتِ الأ

َ
الآباءِ أ

غــراضِ 
َ
أ لَّ 

ُ
ك  تشــملُ 

ُ
بالانتِشــارِ بحيــث هــرِيّ  زرَقِ والزَّ

َ
الأ  

ُ
مَوضَــة تِ 

َ
وبــدأ المولــود.  نــوعِ 

فــل. ِ
ّ
ــةِ الط

َ
رف

ُ
غ

بيـــنَ  تفريــقٌ  ــن 
ُ

يك لــم  ولــى 
ُ
الأ العالميــةِ  الحــربِ  حتـــى  ــهُ  نَّ

َ
أ ذِكــرُه،  الجديــرِ  ومِــنَ 

 1918م 
َ
شــرَ فــي صحيفــةِ "Earnshaw" ســنة

ُ
 ن

ً
كــورِ والِإنــاث. بــل إِنَّ مَقــالا

ُّ
ملابِــسِ الذ

نَّ 
َ
ــبَبُ في ذلكَ أ زرَقٌ للبنات، والسَّ

َ
 هِي زَهرِيٌّ للبنيـــنَ وأ

َ
ة

َ
 المقبول

َ
جاءَ فيه: "إِنَّ القاعِدَة

جمَــلِ 
َ
زرَقُ لــونٌ رَقيــقٌ وَمِــنَ الأ

َ
 ولهــذا فهــو يُلائِــمُ البَنيـــن، بينَمــا الأ

ً
ـــر قــوّة

َ
كث

َ
ــونٌ أ

َ
هــرِيَّ ل الزَّ

ن يَكــونَ للبِنــات"!!
َ
أ

Paoletti, J. B. (2012). Pink and blue: Telling the boys from the girls in America. Indiana University Press. -29
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بْيادَة
ْ
ولِ

ُ
الأ

طقوسًــا  تشــمَلُ  تـــي 
َّ
ال ولمبيــادَة«، 

ُ
»الأ لعــابَ 

َ
أ سَــنَواتٍ  ربَــعِ 

َ
أ لّ 

ُ
ك العالــمُ  يَشــهَدُ 

انُ اليونــانِ الوثنيّيـــن يحتفلــونَ 
ّ
تِــمُّ فـــي اليونــانِ. كانَ سُــك

َ
ــت ت

َ
 لتلــكَ التــي كان

ً
مُشــابهة

مونهــا فـــي سَــهلٍ  ِ
ّ
عوانــه، ويُنَظ

َ
كريمًــا لِرَئيــس آلهتهــم »زِيــوس« وأ

َ
ــةِ ت لعــابِ الرِّياضِيَّ

َ
بِالأ

لَّ 
ُ
مونهــا ك ِ

ّ
كبـــر. وكانــوا يُنظ

َ
 مَعبَدُهُــم الأ

ُ
ولمــب حيــث

ُ
ــربَ جَبــل الأ

ُ
ولمبيــا، ق

ُ
 أ

ُ
تقــعُ فيــهِ قريــة

قريبًــا. 
َ
ــهرِ تمّــوز ت

َ
يفــي، فـــي بِدايَــةِ ش لِ مِــن الانقِــابِ الصَّ وَّ

َ
ربَــع سَــنوات، فــي البَــدرِ الأ

َ
أ

مــس الــذي كانَ 
َ

شــيرُ إِلــى دوائِــرِ القُــرصِ الخ
ُ
لعــابِ خمــسُ دَوائــرَ ت

َ
وكانَ شِــعارُ تِلــكَ الأ

رمُــزُ إِلــى 
َ
وائــرَ ت مــا يُقــالُ اليــومَ إِنَّ الدَّ

َ
بُ بــه »إِيفيتــوس« مَلِــكُ »إِيليــس«، وليــسَ ك يتــدرَّ

 
ً
ولا

َ
نّ رِياضِيّـــي اليونــان يَدخلــونَ الملعــبَ أ

َ
مــس. ومِــن شــعائِرِها الحاليــة أ

َ
القــارّات الخ

لفبائِــي 
َ
أ رتيــبٍ 

َ
خــرى حسْــبَ ت

ُ
وَلِ الأ ــلُ لاعِبــو الــدُّ

ُ
ثــم يدخ ديمــة، 

َ
لعــابِ الق

َ
لِذكــرى الأ

ــةِ البلــدِ المضيــف.
َ
غ

ُ
ســماءِ دُولهــم بِل

َ
لأ

ــارَ فِـــي دِيــنِ الإغريــق  نَّ النَّ
َ
 أ

ُ
ــارِ، حَيْــث ةٍ مــنَ النَّ

َ
ــعْل

ُ
عَــابُ بإيقــادِ ش

ْ
ل
َ ْ
ـــزُ هَــذِهِ ال تَمَيَّ

َ
وَت

هَــبِ الأولمبـــي يُمْنَــحُ 
َّ
ــعَالِ الل

ْ
 إِش

ُ
ــرَف

َ
ــاءِ. وَكانَ ش

َ
هَــارَةِ وَالنّق

َّ
سًــا وَرَمْــزًا لِلط دَّ

َ
ــيْئًا مُق

َ
ــلُ ش ِ

ّ
مَث

ُ
ت

ــتَعِلُ 
ْ

ش
َ
سِ لزيــوس. وَعنْدَمَــا ت ــدَّ

َ
ق

ُ ْ
عْبَــدِ ال

َ ْ
للفَائِــز فِـــي سِــبَاقِ جَــريٍ يَنْتَهِـــي عِنْــدَ مَخــرَجِ ال

 .
ُ
ة

َ
هُدْن

ْ
 ال

ُ
بْدَأ

َ
 وَت

َ
دِيمَة

َ
ق

ْ
دِ الإغريق ال

َ
حُروبِ فِـــي بِل

ْ
لُّ ال

ُ
 ك

ُ
ف

َّ
تَوَق

َ
وْرَةِ ت ارُ إِيذانًا بِبَدْءِ الدَّ النَّ

حَالِــيِّ 
ْ

عَصْــرِ ال
ْ
سِ فِـــي أولمبيــا، وَفِـــي ال ــدَّ

َ
ق

ُ ْ
بَــحِ ال

ْ
ذ

َ ْ
ــى ال

َ
ــعَلُ عَل

ْ
ش

ُ
 ت

ُ
ة

َ
ــعْل ــتِ الشُّ

َ
ان

َ
وقديمًــا ك

تَـــرِكُ 
ْ

دِيمَــةِ، وَيَش
َ

ق
ْ
ــةِ ال

َ
بُطول

ْ
امَــةِ ال

َ
ان إق

َ
مَــك ولمبيــا 

ُ
مِــنْ وَادي أ ةِ 

َ
ــعْل اءَانِ بِالشُّ عَــدَّ تِــي 

ْ
يَأ

سَــابِيعِ مَــنْ 
َ
رْبَعَــةِ أ

َ
بْــلَ أ

َ
سِ ق ــدَّ

َ
ق

ُ ْ
بَــحِ ال

ْ
ذ

َ ْ
ةِ مِــنَ ال

َ
ــعْل ــةِ الشُّ

َ
ائِيـــنَ فِـــي رِحْل عَدَّ

ْ
 مِــنَ ال

ُ
ف

َ َ
ل

ْ
ال

بِحــارِ، 
ْ
ةِ عَبْـــرَ الـــجِبَالِ وَال

َ
ــعْل قْــلِ الشُّ

َ
ائِــرَاتُ فِـــي ن

َّ
ــفُنُ وَالط تَـــرِكُ السُّ

ْ
ش

َ
ــةِ، وَت

َ
بُطول

ْ
بَــدْءِ ال

ةِ الأولمبية، 
َ
ــعْل ــعَالِ الشُّ

ْ
عَبِ وَإِش

ْ
ل
َ ْ
ـــى دَاخِلِ ال

َ
ةِ إِل

َ
ــعْل ائِيـــنَ بِحَمْلِ الشُّ عَدَّ

ْ
مَّ يَقومُ آخِرُ ال

ُ
ث

عَــابِ 
ْ
ل
َ ْ
ــعَائِرَ هَــذِهِ ال

َ
نَّ ش

َ
حَــظِ أ

َ
ل

ُ
ةِ. وَمِــنَ الم

َ
سَــابَق

ُ ْ
ـــى نِهَايَــةِ ال  حَتَّ

ً
ة

َ
ــتَعِل

ْ
 مُش

ُ
ة

َ
ــعْل ــى الشُّ

َ
بْق

َ
وَت

30.
َ
دِيمَــة

َ
ق

ْ
قُــوسَ ال

ُّ
ــعَائِرَ وَالط ــبِهُ كثيـــرًا الشَّ

ْ
ش

ُ
حَديــثِ ت

ْ
عَصْــرِ ال

ْ
فِـــي ال

30- أعياد الكفار وموقف المسلم منها، إبراهيم بن محمد الحقيل، إصدار مجلة "البيان"، ص31-24.
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عِيد فالِنتايْن!
يـــنَ  نِيِّ

َ
الوَث الرّومــانِ  إِلــى  ــهُ 

ُ
تاريخ يَرْجِــعُ  ــذِي 

َّ
ال  ،" الحُــبِّ "عِيــدُ  العَــادَاتِ  وَمِــن 

ــعُ 
َ
يُقْط  

ُ
حيــث الخِصْــبِ،  عِيــدِ  ــعائِرِ 

َ
بِش ــبَاط 

ُ
ش ــهْرِ 

َ
ش مُنْتَصَــفِ  فِـــي  ــوا 

ُ
احْتَفَل الذِيــنَ 

ــرْنِ الرّابِــع إِجْــراءَ 
َ

ـــى الق ومــانُ حَتَّ ــدِ اعْتــادَ الرُّ
َ

ق
َ
لِهَــةِ. ف

ْ
ربانًــا لِل

ُ
حَــدِ المحْتَفِلِيـــنَ ق

َ
سُ أ

ْ
رَأ

سْــماءَ الفَتَيــاتِ 
َ
نْ يَضَعُــوا أ

َ
ضْحيَــةِ"، وَأ ــوسْ "التَّ

ُ
وبرْك

ُ
تِقــالٍ شــابٍّ إِلــى الِإلــهِ ل

ْ
ــعائِرِ ان

َ
ش

، وَيَقُومُ  وائـــيٍّ
ْ

لٍ عَش
ْ
ــك

َ
اتِ فِـــي صُنْدوقٍ يَســـحَبُ منهُ الرِّجالُ البالِغونَ اســمًا بِش

َ
المرَاهِق

مْــرُ 
َ
رُ الأ ــرَّ

َ
ــةِ، وَيَتَك

َ
ــنَةِ المقْبِل  السَّ

َ
ــة

َ
سْــلِيَتَهُ طِيل

َ
ــةٍ لِيَقْضِـــيَ مَعَهَــا ت

َ
تِيَــارِ رَفيق

ْ
لٌّ مِنْهُــمْ بِاخ

ُ
ك

تَــارُوا 
ْ

نْ يَخ
َ
 وهُــوَ أ

ً
وْجَــدَت بَديــا

َ
أ

َ
 مَنْعَهُــمْ مِــنْ هَــذِهِ العــادَةِ ف

ُ
نيسَــة

َ
ــتِ الك

َ
لَّ سَــنَةٍ! وَحاوَل

ُ
ك

ــاءِ 
َ
 496م بِإِلغ

َ
سْــيُوسْ سَــنَة

َ
ــامَ البَابَــا جِيل

َ
ق

َ
ــةِ. ف نيَّ

َ
ــوسْ الوَث

ُ
وبرْك

ُ
 ل

َ
ــة لوهيَّ

ُ
 أ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
قِدّيسًــا يَأ

 
ُ

عْديلِهــا، بِحَيْــث
َ
ِ بَعْــدَ ت

ّ
عْبَــةِ الحَــظ

ُ
ــهُ سَــمَحَ بِاسْــتِمْرارِ ل كِنَّ

َ
مَهْرَجانــاتِ عِيــدِ الخِصْــبِ ل

ةٍ 
َ
امْــرَأ لِّ 

ُ
وَلِــك رَجُــلٍ  لِّ 

ُ
لِــك وَسُــمِحَ  الفَتَيــاتِ،  سْــماءِ 

َ
أ بَــدَلَ  يسِيـــنَ  القِدِّ سْــماءَ 

َ
أ وَضَعُــوا 

ـــيْءٍ مِــنْ صِفــاتِ 
َ

بيــقَ ش
ْ
ط

َ
ــمَّ يُحَــاوِلُ ت

َ
نْــدوقِ وَمِــن ث ديــسٍ مِــنَ الصُّ

َ
نْ يَسْـــحَبَ اسْــمَ ق

َ
أ

 "فالِنْتَايْن" الذِي 
ُ

سْــقُف
َ
يسِــينَ الأ ءِ القِدِّ

َ
حَدُ هَؤُل

َ
انَ أ

َ
ذِي سَـــحَبَ اسْــمَهُ. وَك

َّ
القِدّيسِ ال

تُــهُ؟ مَــن هــوَ فالِنْتَايْــن وَمَــا هِــيَ قِصَّ
َ
ــتِ. ف

ْ
لِــكَ الوَق

َ
تَـــيْ عَــامٍّ مِــنْ ذ

َ
حْــوِ مِائ

َ
بْــلَ ن

َ
تِــلَ ق

ُ
ق

ـــى فِيــه 
َ
غ

ْ
ل

َ
ــرَارًا أ

َ
ــرَ ق

َ
حَــادِيَ عَش

ْ
لودْيــوسْ ال

ُ
صْــدَرَ الِإمْبِراطــورُ ك

َ
فِـــي سَــنَةِ 270م أ

هــابَ 
َّ

رَهُــونَ الذ
ْ

هُــمْ يَك نَّ
َ
ــويٍّ لِ

َ
يْـــرَ ق

َ
ــا غ

ً
ونَ جَيْش

ُ
ل ِ

ّ
ــك

َ
جِيـــنَ يُش زَوِّ

َ
نَّ المت

َ
واجَ، مُعْتَقِــدًا أ الــزَّ

جَهُمْ،  بابِ المتَحابّينِ وَزَوَّ سْقُفِ فالِنْتَايْن بَيْـنَ الشَّ
َ
سْرِ. جَمَعَ الأ

َ
حَرْبِ والوُقوعَ فِـي الأ

ْ
لِل

ــتَ،يْ 
َ
 270م. وَبَعْــدَ مِائ

َ
ــبَاط سَــنَة

ُ
ــي 14 ش سَ فالِنْتَايْــن فِـ

ْ
ــعَ رَأ

َ
ط

َ
ضِــبَ الِإمْبِراطــورُ وَق

َ
غ

َ
ف

صْبَــحَ 
َ
رْتُهــا، أ

َ
ك

َ
تـــي ذ

َّ
ِ ال

ّ
عْبَــةِ الحَــظ

ُ
ــمَّ اسْــتِبْدالُ مَهْرَجــانِ عِيــدِ الخِصْــبِ بِل

َ
سَــنَةٍ، عِنْدَمَــا ت

عِيــدُ  هُــوَ 
َ
ف اليَــوْمَ  ــا  مَّ

َ
أ جِيـــن31َ.  زَوِّ

َ
المت لِّ 

ُ
لِــك الرّوحـــيّ  ــفيعَ  الشَّ فالِنْتَايْــن  القِدّيــسِ  اسْــمُ 

عِيــدُ؟!.32
ْ
ا ال

َ
يْــنَ جَــاءَ هَــذ

َ
نَــا مِــنْ أ

ْ
هَــلْ عَرَف

َ
ــاقُ، ف ــاقِ وَالفُسَّ

ّ
العُش

31- "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية الجديدة للنشر 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، الطبعة الأولى 2003، ص65-63.

ُ
والتوزيع )الخ

32- هناك أساطير أخرى مختلفة حول هذا العيد. أنظر مثلا: عيد الحب قصته، شعائره، وحكمه، إبراهيم بن محمد الحقيل  
http://www.saaid.net/mktarat/7oob/1.htm
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مّ!
ُ
عِيدُ الأ

وَمَــعَ  مِّ الآلِهَــةِ. 
ُ
أ ــوا بِعيــدِ "ريئــا" 

ُ
ريــقِ، الذِيــنَ احْتَفَل

ْ
ــى الِإغ

َ
إِل عِيــدِ 

ْ
صْــلُ ال

َ
أ يَعــودُ 

ــا »يَــوْمَ 
َ
ون

ُ
ــمَّ امْتَـــزَجَ هــذانِ اليَوْمَــانِ لِيَك

ُ
نيسَــةِ، ث

َ
مِّ الك

ُ
ــوا بيَــوْمِ أ

ُ
ــةِ احْتَفَل صْرانيَّ تِشــارِ النَّ

ْ
ان

حَــدِ.
َ
يّــامَ الأ

َ
ــونَ بِــهِ أ

ُ
يَــا يَحْتَفِل

ْ
ان

َ
ــي بَرِيط ــوا فِـ

ُ
ان

َ
ــي سَــنَةِ 1600م ك «. وَفِـ مِّ

ُ
الأ

ــةِ 
َ
مِائ حْــوِ 

َ
ن بْــلَ 

َ
ق  

َ
بَــدَأ ــدْ 

َ
ق

َ
ف اليَــوْمَ،  ــهُ 

ُ
عْرِف

َ
ن الــذِي  لِهِ الحالــيِّ 

ْ
ــك

َ
بِش مِ 

ُ
عِيــدُ الأ ــا  مَّ

َ
أ  

الِبًــا 
َ
بُـــرونَ غ

ْ
بْنــاءَ عِنْدَمَــا يَك

َ
نَّ الأ

َ
ــا جَارْفِيــسْ أ

َ
 آن

ُ
ــة مْريكيَّ

َ
 الأ

ُ
سَــنَةٍ، عِنْدَمَــا وَجَــدَتِ الفَتــاة

ــةِ. بَعْــدَ وَفــاةِ والِدِهــا وَوالِدَتِهــا،  شِــغالِ فِـــي الحَيــاةِ اليَوْميَّ
ْ
هَاتِهِــمْ بِسَــبَبِ الِن مَّ

ُ
سَــوْنَ أ

ْ
مَــا يَن

انِــي 
َّ
حَــدِ الث

َ
يَــوْمَ الأ  

ُ
يُصَــادِف الــذِي  ــرَى والِدِهــا 

ْ
فِـــي ذِك  

ً
1907م احْتِفــال  

َ
سَــنَة امَــتْ 

َ
ق

َ
أ

بَيْنَهُــمْ.   
َ
ــرَة

ْ
الفِك ــرَتِ 

َ
ش

َ
وَن  ، مِّ

ُ
الأ بِعيــدِ  ــتْ 

َ
وَاحْتَفَل هــا 

َ
مَعارِف دَعَــتْ  ــارَ.  يَّ

َ
أ ــهْرِ 

َ
ش مِــنْ  ــرَ 

َ
عَش

ــتْ والِدَتُهــا 
َ
ان

َ
 ك

ُ
نَائِــسِ فِـــي مَدينَــةِ جرافتَــاونَ حَيْــث

َ
تَبَــتْ لِِحْــدَى الك

َ
وَفِـــي سَــنَةِ 1908م ك

 هِــيَ المركــز الِمثالـــيّ لِلِحْتِفَــالِ 
ُ
نيسَــة

َ
كــونَ الك

َ
نْ ت

َ
تَـــرَحَتْ أ

ْ
، وَاق

ً
ةِ 20 سَــنَة ــدَّ

ُ
ــمُ هُنَــاكَ لِ ِ

ّ
عَل

ُ
ت

1908م   
َ
سَــنَة ــارَ  يَّ

َ
أ مِــنْ  العاشِــرِ  فِـــي  مِّ 

ُ
الأ لِعِيــدِ  اسٍ  ــدَّ

ُ
ق لُ  وَّ

َ
أ قيــمَ 

ُ
أ فِعْــلِ، 

ْ
وَبِال عِيــدِ. 

ْ
بِال

 
َ
هْــرَة ــتِ الزَّ

َ
ان

َ
هَــا ك نَّ

َ
رُنفُــل لِ

ُ
 ق

َ
مٍّ زَهْــرَة

ُ
لِّ أ

ُ
ــا جَارْفِيــسْ لِــك

َ
 آن

ُ
هْــدَتِ الآنِسَــة

َ
نيسَــةِ، وَأ

َ
فِـــي الك

ئيــسُ  ــامَ الرَّ
َ
ــةِ، وَق مْريكيَّ

َ
حِــدَةِ الأ  فِــي الوِلايــاتِ المتَّ

ُ
ــرَة

ْ
ــرَتِ الفِك

َ
ش

َ
ت

ْ
هــا. وَان مِّ

ُ
 عِنْــدَ أ

َ
ــة

َ
ل المفَضَّ

لَّ 
ُ
ــارَ ك يَّ

َ
حَــدٍ مِــنْ أ

َ
انِـــيَ يَــوْمِ أ

َ
ــونَ ث

ُ
مِّ لِيَك

ُ
 1914م بِتَحْدِيــدِ مَوْعِــدِ عِيــدِ الأ

َ
مْريكــيُّ سَــنَة

َ
الأ

سَــنَةٍ.33

 
ً

ــا
َ
يَــا مَث

ْ
رْمِين

َ
حْتَفِــلُ فِيــه أ

َ
 ت

ُ
فِ الــدّوَلِ، حَيْــث

َ
تِــا

ْ
عِيــدِ بِاخ

ْ
ا ال

َ
 مَوْعِــدُ هَــذ

ُ
تَلِــف

ْ
وَيَخ

ــارَ، وَهُنَــاكَ دوَلٌ  يَّ
َ
ســيكُ فِـــي العاشِــرِ مِــنْ أ

ْ
ك

َ
بِــهِ الم حْتَفِــلُ 

َ
يسَــان، وَت

َ
فِـــي السّــابِعِ مِــنْ ن

 عِيــدِ 
َ
ــة نَّ قِصَّ

َ
مَــا أ

َ
ــارَ. ك يَّ

َ
ــهْرِ أ

َ
حَــدٍ مِــنْ ش

َ
حْتَفِــلُ بِــهِ فِـــي آخِــرِ يَــوْمِ أ

َ
سَــا والسّــويدِ ت

ْ
رَن

َ
ــلُ ف

ْ
مِث

ــمِ 
َ
ــمِ العال

َ
ــا فِـــي مُعْظ مَّ

َ
سْــرَةِ. أ

ُ
يهِ عِيــدَ الأ سَــمِّ

ُ
ــرَى، وَبَعْضُهــا ت

ْ
خ

ُ
ــةٍ لِ

َ
 مِــنْ دَوْل

ُ
تَلِــف

ْ
خ

َ
مِّ ت

ُ
الأ

لِــكَ 
َ
ارَ، وَيَعُــودُ ذ

َ
هْـــرِ آذ

َ
ــرِينَ مِــنْ ش

ْ
حَــادِي وَالعِش

ْ
مِّ فِـــي ال

ُ
يَتِــمُّ الِحْتِفــالُ بِعيــدِ الأ

َ
العَرَبــيِّ ف

33- "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء"، تأليف تشارلز باناتي، ترجمة مروان مسلوب، إصدار الدار الوطنية الجديدة للنشر 
بر، السعودية(، ودار الخيّال )بيروت، لبنان(، الطبعة الأولى 2003، ص72-70.

ُ
والتوزيع )الخ
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َ

ــتْ وَل
َ
ان

َ
تِـــي ك

َّ
بــارِ« ال

ْ
خ

َ ْ
ــي جَريــدَةِ »ال ميـــن فِـ

َ
حُفــيُّ الِمصْــريُّ عَلــيّ أ رَحَهَــا الصُّ

َ
ت

ْ
ــرَةٍ اق

ْ
لِفِك

يّــامِ 
َ
ـــى يَــوْمٍ مِــنْ أ

َ
فِــقُ عَل تَّ

َ
 ن

َ
ا ل

َ
ــاذ

َ
اتِبًــا: "لِ

َ
ــةِ ك بــارِ اليَــوْمِ« الِمصْريَّ

ْ
خ

َ
صْــدُرُ عَــنْ دَارِ »أ

َ
ــزَالُ ت

َ
ت

ــمَّ عَــادَ 
ُ
ــرْقِ"؟ ث ــا فِــي بِلادِنــا، بِــادِ الشَّ وْمِيًّ

َ
ــهُ عِيــدًا ق

َ
" وَنجعَل مِّ

ُ
يْــهُ "يَــوْمَ الأ

َ
لِــقُ عَل

ْ
ط

ُ
ــنَةِ ن السَّ

ــهُ اليَــوْمُ الــذِي  ارَ، إِنَّ
َ
عِيــدُ يَــوْمَ 21 آذ

ْ
ا ال

َ
نْ يَكــونَ هَــذ

َ
ــمْ أ

ُ
يُك

ْ
تَـــرَحَ: "مَــا رَأ

ْ
ــرَ وَاق

َ
فِـــي مَقــالٍ آخ

 الاحْتِفــالُ بِــهِ 
َ
ا بَــدَأ

َ
ــذ

َ
ــحُ فِيــه القُلــوبُ"؟ وَهَك تَفَتَّ

َ
هــورُ وَت ــحُ فِيــه الزُّ تَفَتَّ

َ
بيــعُ وَت  بِــهِ الرَّ

ُ
يَبْــدَأ

ــةِ.34 وَلِ العَرَبيَّ ــمِ الــدُّ
َ
ــمَّ مُعْظ

ُ
ــمَّ سُــوريَا ث

ُ
فِـــي مِصْــرَ ث

ارِ
ّ

ف
ُ

سْماءِ الك
َ
فالِ بِأ

ْ
ط

َ
 الأ

ُ
سْميَة

َ
ت

ةِ  تَجِــدُ اسْــمَ الجَــدَّ
َ
سْــمَائِهِمْ ف

َ
أ فِـــي  فّــارِ 

ُ
هُ بِالك ــبُّ

َ
ش

َّ
بَيْـــنَ المسْــلِمِينَ الت ــا رَاجَ  "وَمِمَّ

وْ 
َ
و لينْــدا أ

َ
وْ رَامَــا أ

َ
، واسْــمُ الحَفِيــدَةِ ديانــا أ

ً
ــة وْ حصَّ

َ
 أ

َ
ــة وْ صَفيَّ

َ
 أ

ً
وْ حَفْصَــة

َ
ديجَــة أ

َ
خ

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بـــيَّ صَل نَّ النَّ
َ
... مَــعَ أ

ً
صْــا

َ
ــا أ يْــسَ عَرَبِيًّ

َ
ــا ل لِــكَ مِمَّ

َ
ــبَهَ ذ

ْ
ش

َ
دَالِيــدَ وَمَــا أ

ــى 
َ
 إِل

ٌ
ــى سَــهْلٍ، وَمَــنِ اسْــمُها عاصِيَــة

َ
ـــرَ مَــنِ اسْــمُهُ حَــزْنٌ إِل يَّ

َ
مَــا غ

َ
لِــكَ، ك

َ
ـــرَ مَــا هــوَ دُونَ ذ يَّ

َ
غ

 ِ
َّ

يْـــرِ الل
َ
ــدَ لِغ لِّ مَــا عُبِّ

ُ
ييـــرِ ك

ْ
مَــرَ بِتَغ

َ
ِ . وَأ

َّ
ــى عَبْــدِ الل

َ
ـــرَ مَــنِ اسْــمُهُ الحُبــابُ إِل يَّ

َ
ــةٍ، وَغ

َ
جَميل

يّــامِ عَبْــدِ الِنْبِـــيّ، 
َ
ــهُ فِــي هَــذِهِ الأ

ُ
ل

ْ
ــمْسٍ، وَعَبْــدِ المســيحِ، وَمِث

َ
عُــزَّى، وَعَبْــدِ ش

ْ
ــلَ: عَبْــدِ ال

ْ
مِث

 ِ
َّ

ــواتُ الل
َ
ــدَ صَل

َ
رْش

َ
ـــخ. وَأ

َ
هْــراءِ، إِل ميـــرِ، وَعَبْــدِ الرِّضَــا، وَعَبْــدِ الزَّ

َ
وَعَبْــدِ الحُسَيْـــنِ، وَعَبْــدِ الأ

 
ٌ

هــا حــارِث
َ
صْدَق

َ
حْمَــنِ وَأ ِ وَعَبْــدُ الرَّ

َّ
سْــماءِ هــوَ عَبْــدُ الل

َ
ضَــلَ الأ

ْ
ف

َ
نَّ أ

َ
ــى أ

َ
يْــهِ إِل

َ
مُهُ عَل

َ
وَسَــا

 
ٌ
زْكيَة

َ
حَدُنا بِاسْمٍ فِيه ت

َ
ى أ سَمَّ

َ
 يَت

َّ
ل

َ
ـــحَ وَيَسارٌ، وَأ

َ
ل

ْ
ف

َ
تَاه أ

َ
 يُسَمّـــيَ المسْلِمُ ف

ّ
ل

َ
ى أ

َ
وَهَمّامٌ، وَإِل

ــيْطانٍ.35
َ

نَّ الحُبــابَ اسْــمُ ش
َ
بَرَنــا أ

ْ
خ

َ
ةٍ"، وَأ ــلَ "بَــرَّ

ْ
فْــسِ مِث لِلنَّ

https://www.marefa.org :34- عيد الأم، في موقع معرفة
35- المسلمون والحضارة الغربية، د. سفر الحوالي. ص739-738.



موع! المَخدُوعون يُطفِئونَ الشُّ

34

مَ: »إِنَّ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــالَ صَل
َ
ــمِ ق

َ
بَــا الحَك

َ
انَ اسْــمُهُ أ

َ
حَــدُ العَــرَبِ وَك

َ
ــا جَــاءَهُ أ

ّ َ
وَل

ــرَيْحٍ«! 
ُ

بُــو ش
َ
 أ

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
ــرَيْحٌ، ق

ُ
ــالَ: ش

َ
بْنائِــكَ؟ ق

َ
بَـــرِ أ

ْ
ك

َ
كِــنْ مَــا اسْــمُ أ

َ
ــمُ، وَل

َ
َ هُــوَ الحَك اللَّ

ــوحٍ وَإِبْراهيــمَ 
ُ
ــلِ: ن

ْ
مــاءِ مِث

َ
قــادَةِ والعُل

ْ
حابَــةِ وال ــمَّ الصَّ

ُ
بيــاءِ ث

ْ
ن
َ
سْــماءِ الأ

َ
سَمّـــي بِأ

َّ
بَغِــي الت

ْ
وَيَن

مان، 
ْ
، وَعُمَر، وَعُث ِ

َّ
وْ عَبْدِ الل

َ
جْمَعِيـــنَ، أ

َ
يْهِمْ أ

َ
ِ عَل

َّ
واتُ الل

َ
دٍ صَل وَمُوسَـــى وَعِيسَـــى وَمُحَمَّ

سْــماءُ 
َ
ســاءِ أ ِ

ّ
سْــماءِ الن

َ
يْـــرُ أ

َ
يْفَــة. وَخ

َ
حْمَــنِ وَخالِــد وَسَــعْدٍ وَعَمْــرو وَحُذ وَعَلـــيّ، وَعَبْــد الرَّ

ــة. وَبَنــاتِ  ــة وَحَفْصَــةٍ وَجوَيْريَــة وَصَفيَّ
َ
ــة وَمَيْمون

َ
ديجَــة وَعائِش

َ
ــل خ

ْ
هــاتِ المؤْمِنِيـــنَ، مِث مَّ

ُ
أ

ة،  ة، وَآسِــيَة، وَســارَّ ــلَ آمِنَــةٍ وَحَليمَــة وسَــعْديَّ
ْ
ــريفَات، مِث هــاتِ الشَّ مَّ

ُ ْ
ســاءِ وال ِ

ّ
بـــيِّ الن النَّ

ة،  مَى وَمَــيّ، وَسُــعْدَى وَعَــزَّ
ْ
ـــى وَسَــل

َ
يْل

َ
ــلَ: ل

ْ
ــةِ مِث

َ
صيل

َ
سْــمَاءِ الأ

َ ْ
سَــمّي بِال

َّ
وَنســيبَة. وَيَجُــوزُ الت

 
َ

ي. وَل ــى عَقيــدَةِ المســمِّ
َ

 عَل
ٌ
ــة

َ
ى وَدَلال ــرٌ فِـــي المسَــمَّ

َ
ث

َ
للاسِــمِ أ

َ
ــة، وَصالِحَــة، وَحَمْــدَة، ف وَحصَّ

مْثــالِ 
َ
ــا وَأ

َ
وْ مَادُون

َ
 أ

ْ
وْ إِلِيـــزَابِيث

َ
وْ مَادْلِيـــنْ أ

َ
ــلَ ديانــا أ

ْ
سْــماءِ الكافِــراتِ مِث

َ
هُ بِأ ــبُّ

َ
ش

َّ
يَجُــوزُ الت
لِــكَ".36

َ
ذ

قْليــدٍ 
َ
ــعُ فيــهِ نِســاءٌ اليَــوْمَ مِــنْ ت

َ
ق

َ
ــى مَــا ت

َ
ــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
سْــماءِ، ف

َ
ــمُ عَــنِ الأ

َّ
ل

َ
تَك

َ
وَمَــا دُمْنــا ن

ــى الفَــرْقُ 
َّ

. وَهُنَــا يَتَجَل زْواجِهِــنَّ
َ
سْــماءِ عائِــاتِ أ

َ
واجِ بِأ يـــنَ بَعْــدَ الــزَّ سَمَّ

َ
 يَت

ُ
ــرْبِ، حَيْــث

َ
غ

ْ
لِل

 
ُ
ــة رْبيَّ

َ
الغ  

ُ
ــة

َ
قاف

َّ
الث ــرَاه 

َ
ت "مَــا  نَّ 

َ
أ  

ُ
حَيْــث ــرْبِ، 

َ
الغ ــةِ 

َ
قاف

َ
ث وَبَيْـــنَ  ةِ  الِإسْــاميَّ تِنــا 

َ
قاف

َ
ث بَيْـــنَ 

 
ُ
ة الِإسْــاميَّ  

ُ
ــة

َ
قاف

َّ
الث ــرَاهُ 

َ
ت  ،

ً
وَعَــدْل  

ً
ــة هُوِيَّ تِــهِ 

َ
وَعائِل زَوْجِهــا  لِسْــمِ  ةِ 

َ
المــرْأ تِســابِ 

ْ
ان مِــنْ 

تِسابِـــها 
ْ
ان فِــي  ةِ 

َ
المــرْأ لِحَــقِّ  بًا 

ْ
وَسَــل تِـــها،  وَهُويَّ تِها  صيَّ

ْ
ـــخ

َ
لِش ييبًــا 

ْ
غ

َ
وَت سَــبَ، 

َ
ن غِيَــابَ 

عِنــدَ  
ُ
سَــط

ْ
ق

َ
أ هُــوَ  لِبَائِـــهِمْ  ادْعُوهُــمْ  عْــدَل 

َ
أ انَ 

َ
ك  ُ َّ

الل ــرْعُ 
َ

ش لِــكَ 
َ

لِذ تِـــها. 
َ
وَعائِل بِيـــهَا 

َ
 لِ

38." 

37 ِ
اللَّ

36- المسلمون والحضارة الغربية، د. سفر الحوالي. ص739-738.
37- سورة الأحزاب، الآية 5.

هشة، فهد الغفيلي، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، 1440هـ/   الدَّ
ُ
ة وصِناعة سوِيَّ ِ

ّ
38- الن

2019م، ص14-13.
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طال
ْ
ساءُ يَلبِسنَ البِن ِ

ّ
الن

 ، بيعـيٌّ
َ
مْرٌ ط

َ
ساءِ أ ِ

ّ
الِ مِنْ قِبَلِ الفَتَياتِ والن

َ
بِنْط

ْ
نَّ لِبسَ ال

َ
يَعْتَقِدُ بَعْضُ النّاسِ أ

ــونُ 
ُ
ان

َ
ق

ْ
انَ ال

َ
 1909م ك

َ
ـــى سَــنَة لِــكَ؟ حَتَّ

َ
ذ

َ
هَــلْ هــوَ ك

َ
 القِــدَمِ، ف

ُ
مْــرٌ مَحْســومٌ مُنْــذ

َ
ــهُ أ نَّ

َ
أ
َ
وَك

ســاءُ  ِ
ّ
ــتِ الن

َ
ان

َ
ــرِينَ ك

ْ
ــرْنِ العِش

َ
ــى بِدايَــةِ الق ــالِ. وَحَتَّ

َ
بِنْط

ْ
ســاءَ مِــنْ لِبْــسِ ال ِ

ّ
�ســيُّ يَمْنَــعُ الن

ْ
الفَرَن

ســاءِ  ِ
ّ
بَعْــضَ الن نَّ 

َ
أ ــمَ 

ْ
مِــنْ جِهَــةٍ واحِــدَةٍ. وَرَغ ــى 

َّ
تَدَل

َ
ت هُــنَّ 

ُ
رْجُل

َ
أ بَيْنَمَــا  يْــلِ 

َ
ــى الخ

َ
بـــنَ عَل

َ
يَرْك

انَ مُسْــتَهْجَنًا 
َ
مْــرَ ك

َ
ا الأ

َ
نَّ هَــذ

َ
 أ

َّ
ــالِ إِل

َ
بنْط

ْ
ــرَ لِبْــسِ ال

َ
ــرْنِ التّاسِــعَ عَش

َ
ــعِ الق

َ
ل
ْ
ــن فِــي مَط

ْ
حاوَل

قُصَّ 
َ
نْ ت

َ
رْ 1822 - 1899م( أ

َ
ساءِ )روْزَة بون ِ

ّ
رَتْ إِحْدَى الن رَّ

َ
مْريكا. وَعِنْدَمَا ق

َ
ا وَأ ورُوبَّ

ُ
فِي أ

نْ 
َ
يْهَــا أ

َ
انَ عَل

َ
ــضٍ، وَك

ْ
ــالٍ جُوبِهَــتْ بِاسْــتِهْجانٍ وَرَف

َ
 مَــعَ بِنط

ً
ــة  رِجاليَّ

ً
ــة

َ
بــسَ بَدْل

ْ
ــعْرَها وَتل

َ
ش

ــارعِِ، بَــلْ 
ّ

حَــدٌ فِـــي الش
َ
هــا أ

َ
 يُضايِق

َ
ـــى ل ةِ حَتَّ ســيَّ

ْ
ةِ الفَرَن

َ
ــرْط صْريــحٍ مِــنْ الشُّ

َ
ـــى ت

َ
حْصُــلَ عَل

َ
ت

ــهُرٍ.
ْ

ش
َ
ةِ أ لَّ سِــتَّ

ُ
رْخيــصَ ك

َّ
ا الت

َ
دَ هَــذ جَــدِّ

ُ
نَّ ت

َ
يْهَــا أ

َ
انَ عَل

َ
ك

قِيَــامِ 
ْ
يّــاتُ لِل وروبِّ

ُ
ســاءُ الأ ِ

ّ
تِ الن ــرَّ

ُ
انيَــةِ، اضْط

ّ
ـــى والث

َ
ول

ُ
ــةِ الأ يَّ

َ
وَفِـــي الحَــرْبِ العال 	

عْمــالِ، 
َ
ى الأ ــتَّ

َ
صانِــعِ وَش

َ
عَمِلــنَ فِـــي الم

َ
رَجُــوا لِجَبْهَــةِ القِتــالِ، ف

َ
عْمــالِ الرِّجــالِ الذِيــنَ خ

َ
بِأ

نَّ 
َ
ــى اعْتِبــارِ أ

َ
بِســنَ البَنَاطِيــل عَل

َ
ل

َ
فَسَاتِيِـــن ف

ْ
لِــكَ بِال

َ
قِيَــامَ بِذ

ْ
يْهِــنَّ ال

َ
عْــبِ عَل انَ مِــنَ الصَّ

َ
وَك

ةٍ  ــى مَلابِــسَ نِســائيَّ
َ
لْ إِل ــمْ يَتَحَــوَّ

َ
ــهُ رغــمَ ذلِــكَ ل كِنَّ

َ
، ل هــامِّ

َ
داءِ هَــذِهِ الم

َ
البِنْطــالَ يُســاعِدُ فِـــي أ

ةِ  ة" العِبْـــريَّ
َ
 - للمَــرْأ

ْ
ــاة

َ
يش ــةِ "لِِ

َّ
بيــب، فِـــي مَجَل

َ
لِّ مُناسَــبَةٍ. وَفِـــي تل-أ

ُ
ســاءُ فِـــي ك ِ

ّ
بِســها الن

ْ
ل

َ
ت

نْ 
َ
ــهُ يُمْكِنُــكَ أ  إِنَّ

ً
ــة

َ
ائِل

َ
ســاءَ ق ِ

ّ
نْصَــحُ الن

َ
تَبَــتْ إِحْــدَى الكاتِبــاتِ ت

َ
 1959م ك

َ
الصّــادِرَةِ سَــنَة

ــةِ مِتْـــرٍ عَــنْ بَيْتِــكَ. 
َ
ـــرَ مِــنْ مِائ

َ
ث

ْ
ك

َ
بْتَعِــدي أ

َ
 ت

َ
كِــنْ ل

َ
ريــبِ وَل

َ
ــارعِِ الق

ّ
ــالَ فِـــي الش

َ
بِنْط

ْ
بِسِـــي ال

ْ
ل

َ
ت

ــدْ 
َ
ــالِ، وَق

َ
بنْط

ْ
لِبــسِ ال مِــنْ  مْنَــعُ المذيعــاتِ 

َ
ت  البِي-بِي-سِـــي 

ُ
ة

َ
ــبَك

َ
ــتْ ش

َ
ان

َ
يَــا، ك

ْ
ان

َ
ــي بَرِيط وَفِـ

بْــلَ 
َ
جْبِـــرَتْ إِحْــدَى المذيعــاتِ ق

ُ
 1969م حَــوْلَ الموْضــوعِ عِنْدَمَــا أ

َ
بيـــرٌ سَــنَة

َ
شــبَ جَــدَلٌ ك

َ
ن

ثيـــرَةٍ 
َ

ا، وَبِسَــبَبِ عَوامِــلَ ك
َ

ــذ
َ

صيـــرٍ. وَهَك
َ
ــالِ بِفُسْــتانٍ نِســائيٍّ ق

َ
بنْط

ْ
ييـــرِ ال

ْ
غ

َ
ــى ت

َ
ِ عَل

ّ
البَــث

فِــي  لِيـــنَ  ِ
ّ
وَالممَث بِسَــةِ، 

ْ
ل
َ
الأ جّــارِ 

ُ
وَت ميـــنَ،  صَمِّ

ُ
وَالم ةِ،  سْــويَّ ِ

ّ
الن نْظِيمَــاتِ  التَّ دَوْرُ  بَيْنِهــا  مِــنْ 

مانيـــنَ مِــنْ 
َ
ــبْعِينَ وَالث ــالُ فِــي سَــنَوَاتِ السَّ

َ
ــرُ البِنْط

َ
ش

َ
ت

ْ
يْرِهِــمْ، ان

َ
لِفِزْيــونِ وَغ السّــينَما والتِّ
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ــالِ 
َ
وْضُــوعِ البَنْط

َ
تَصَــرٌ لِ

ْ
ا مُخ

َ
جِيْنـــزِ.39 هَــذ

ْ
ــالُ ال

َ
اتِ بِنط

َّ
ــرَ بِالــذ

َ
ش

َ
ت

ْ
ــرِينَ، وَان

ْ
ــرْنِ العِش

َ
الق

قًــا  ضْفاضًــا، وليــسَ ضَيِّ
َ
 وَاسِــعًا ف

َ
ــال

َ
لٍ عــامٍّ بنْط

ْ
ــك

َ
انَ بِش

َ
يـــرِ المســلِمينَ، والــذِي ك

َ
ــدى غ

َ
ل

بيـــنَ  انتشــرَ  ــرقِ  والشَّ ــربِ 
َ
الغ فـــي  البِنطــالِ  انتشــرَ  وعندمــا  الجَسَــد.  مَفاتِــنَ   

ُ
يَصِــف

ــدنَ الموضَــة المســتَورَدَة! ِ
ّ
المســلمات اللاتــي يُقل

هــوَ  مَــا 
َ

ك ــذِي 
َّ
وَال فِيــه،  الِإسْــامِ  بِحُكــمِ  ذكيـــرِ  التَّ بِصَــدَدِ  هُنــا  ســتُ 

َ
ول

ريــدُ 
ُ
أ مَــا  كِــنَّ 

َ
ل ســاءِ.  ِ

ّ
الن ــى 

َ
عَل الواسِــعَ  الفَضْفــاضَ  الحِجــابَ  يَفْــرِضُ   

ٌ
مَعْــروف

فِ 
َ

آل  
ُ

مُنْــذ  
َ
بَــدَأ سًــا  دَّ

َ
مُق مْــرًا 

َ
أ يْــسَ 

َ
ل ــا"  "عَادِيًّ اليَــوْمَ  ــرَاهُ 

َ
ن مَــا  نَّ 

َ
أ هُــوَ  يْــهِ 

َ
عَل كيــدَ 

ْ
أ التَّ

وَمُوضَــاتٍ  وَصِراعــاتٍ  حْــداثٍ 
َ
أ تــاجُ 

َ
وَن خيـــرَةِ، 

َ
الأ ــنَوَاتِ  السَّ تــاجُ 

َ
ن هــوَ  بَــلْ  ــنِينَ،  السِّ

المسْــلِماتِ  نَّ 
َ
أ سِــوَى  دَوْرٍ،  يُّ 

َ
أ فِيهَــا  مُسْلِمِيـــنَ 

ْ
لِل يْــسَ 

َ
وَل ــرْبِ، 

َ
الغ مِــنَ  جَــاءَتْ 

ــاعرةِ: 
ّ

الش كقــولِ  تمامًــا  بِــذِراعٍ،  وَذِراعًــا  بِشِــبْرٍ  شِــبْرًا  ــاتِ  الِجْنِبِيَّ ــدْنَ  ِ
ّ
ل

َ
يُق صْبَحْــنَ 

َ
 أ

 المسْلِمِيـنَ وَراها!"40
ُ

ت
ْ
 وَبِن

َّ
... إِل

ً
لِقُ صَيْحَة

ْ
ط

ُ
رْبِ ت

َ
 الغ

ُ
 بُيوت

ْ
"ما إِن

39- يُراجع مقال "من يلبس البنطال؟" للكاتبة إيلا راز، مجلة "+Tav"، العدد 3، سنة 2004، ص67 - 74.
40- بيتُ شِعرٍ من قصيدةٍ للشاعرة ليلى العصفور.

ماءِ الهِنْدِ:
َ
حَدُ عُل

َ
الَ أ

َ
 ق

اسُ 
ّ
 الن

َ
صَبَغ

َ
ريقية ل

ْ
 مِنْ إِف

ُ
وْ جَاءَتِ الحَضارَة

َ
»ل

موا شِفاهَهُمْ«
َّ

خ
َ

وَادِ وَض وُجوهَهُمْ بِالسَّ
د. سفر الحوالي
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عْمَى!
َ
قلِيدُ الأ

َّ
الت

ودُّ 
َ
وعــانِ أ

َ
عْمـــى. وَهُنــاكَ ن

َ
قليــدِ الأ  التَّ

ُ
ــة

َ
رَ مِنهــا آف

َ
نْ نحــذ

َ
مِــنَ الآفــاتِ التـــي يجــبُ أ

لّ مــا يَصْــدُرُ مِنهُــم مــن 
ُ
ــربِ فــي ك

َ
ــرقِ والغ فّــارِ فــي الشَّ

ُ
قليــدُ الك

َ
لُ ت وَّ

َ
 إليهِمــا، الأ

َ
الإشــارَة

ريــنَ الذيــن يَعيشــونَ 
َ

تقليــدٌ للمُســلمينَ الآخ
َ
انــي، ف

ّ
مّــا الث

َ
فــكارٍ وعــاداتٍ وَسُــلوكِيّات. أ

َ
أ

مْرَيــن.
َ
وضّـــحُ هذيــنِ الأ

ُ
 أ

َ
مَعَنــا، وســوف

بّ مِن جُحرِ الضَّ

ــداتٍ 
َ

ــهُ مِــن مُعتَق
َ
لّ مــا يُنتِجون

ُ
فّــار فـــي ك

ُ
قليــدُ الك

َ
ل، ت وَّ

َ
قليــدِ الأ مِــن مَظاهِــرِ التَّ

ــة، والملابِــس 
َ
ق قليدُهُــم فـــي ارتــداءِ البَناطيــلِ الممَزَّ

َ
وَسُــلوكِيّاتٍ وَعــادات. وَمِثــالُ ذلِــكَ ت

ســائِرِ  وَفـــي  المــدارِسِ  فـــي  الجِنسَــينِ  بيـــنَ  والاختِــاطِ  شِــمَة، 
َ
المحت يـــرِ 

َ
غ ة  النِســائِيَّ

ــعرِه، 
َ

صّــة ش
َ
ق فـــي  كافِــرٍ  ــرةٍ 

ُ
ك ــدونَ لاعِــبَ 

ّ
يُقل ــبابِ  الشَّ بَعــضَ  تجــدُ  المناسَــبات. وقــد 

تِـــي 
َّ
 فـــي الملابِــسِ ال

ً
ــدُ كافِــرة ِ

ّ
قل

ُ
و فـــي إِطــاقِ ذِقنِــه، وتجــدُ مِــن بنــاتِ المسلميـــنَ مَــن ت

َ
أ

ــه، وَصــارَ 
َ
لِّ مــا يُنتِجون

ُ
 للمُسلميـــنَ فـــي ك

ً
ــدوَة

ُ
فّــارُ والمنحَرِفــونَ ق

ُ
صبــحَ الك

َ
ــد أ

َ
دِيهــا. وق

َ
رت

َ
ت

نَّ مَــا 
َ
تِهِــم، مُعتَقِديــنَ أ

َ
قاف

َ
بعونهــم شِــبرًا بِشِــبر، مُعجَبيـــنَ بِهِــم وبِث

ّ
ا يت فسِــيًّ

َ
المهزومُــونَ ن

ـــى اُلله 
ّ
ســولِ صَل ــولُ الرَّ

َ
يــهِ ق

َ
بِــقُ عَل

َ
ـــحُ. وَصــارَ حــالُ هَــؤلاءِ يَنط

َ
صْل

َ
ــرْبِ هــوَ الأ

َ
تــي مِــنْ الغ

ْ
يَأ

كوا 
َ
ــو سَــل

َ
 بِــذِراع، حَتــى ل

ً
 بِشِــبر، وَذِراعــا

ً
ــم شِــبرا

ُ
ك

َ
بْل

َ
 مَــنْ ق

َ
ن

َ
بِعُــنَّ سُــن

َّ
ت

َ
ت

َ
م: »ل

َّ
عليــهِ وسَــل

موه«.41
ُ
ت

ْ
سَــلك

َ
ل ــبٍّ 

َ
جُحْــرَ ض

هــا، كمــا يقــولُ أ.  هَمِّ
َ
ســبابٌ عَديــدَة، مِــن أ

َ
ــهُ أ

َ
ربيّــة ل

َ
ــةِ الغ

َ
قاف

َّ
هــذا الِإعجــابُ بالث

ــا  م اقتِصادِيًّ قــدَّ
َ
ــد ت

َ
ــربُ ق

َ
ــهُ مــا دامَ الغ نَّ

َ
د. جَعفــر شــيخ إدريــس: "الاعتقــادُ الباطِــلُ بأ

ــلِ 
َ
مث

َ
م... ك ــدُّ

َ
ق ســبابِ ذلــكَ التَّ

َ
تِــهِ مــن أ

َ
ـــيءٍ فـــي ثقاف

َ
لُّ ش

ُ
ن يَكــونَ ك

َ
ــا بُــدَّ أ

َ
وَعَســكريًا ف

تـرَي ثِيابًا 
ْ

هَبُ ويَش
ْ

ة عَدْوِه، فيَذ هُ فـي شِدَّ
َ
نْ يَكونَ مِثل

َ
شابٍّ يُعجَبُ برجُلٍ عَدّاءٍ ويُريدُ أ

ــن  هَبًــا ممَّ
ْ

صَــحُّ مَذ
َ
هُــوَ أ

َ
 ف

ً
 ونِعمَــة

ً
كثـــرَ مــال

َ
نَّ "مَــن كانَ أ

َ
مِثــلَ ثِيابِــه"، وكذلِــكَ الاعتقــادُ بِــأ

41- من حديثٍ نبويٍّ شريف. البخاري: 7320.
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نَّ 
َ
نفُسُــهم- أ

َ
ربيّــون أ

َ
ــرُهُ الغ

ُ
ــرُ مِنهُــم"، وكذلــكَ "الاعتِقــادُ بالباطِــلِ -الــذي يَنش

َ
ق

ْ
ف

َ
هُــوَ أ

روفِنــا المعاصِــرَة، 
ُ
 لِظ

ُ
نهــا هِـــي وَحدَهــا المناسِــبَة

َ
 العَصــر؛ بمعنـــى أ

ُ
حَضارتَهــم هِـــي حَضــارَة

غرِيــب".42    حدِيــث والتَّ فَــة، فهُــمْ يخلطــونَ بَيـــنَ التَّ ِ
ّ
ل

َ
كــونُ مُتَخ

َ
 بهــا ت

ُ
ــذ

ُ
أخ

َ
مّــةٍ لا ت

ُ
لَّ أ

ُ
نَّ ك

َ
وَأ

ــد الــذي "يُلغــي وُجــودَهُ بتقليــدِه  ِ
ّ
ةِ المقل ـــخصِيَّ

َ
وَبــانِ ش

َ
ــى ذ

َ
ــرْبِ يَــدُلُّ عَل

َ
غ

ْ
قْليــدُ لِل وهــذا التَّ

يــهِ 
َ
ذن

ُ
أ ريــن، ويَصُــمُّ 

َ
بِعيــونِ الآخ ليـــرَى  عَينيــه  يانِــه، ويُغمــضُ 

َ
عَلــى ك يـــرِه، ويَقضـــي 

َ
لِغ

ــرَ بعقُولهــم".43 وهُــو  ِ
ّ

لِيفك  عقلِــهِ وتفكيـــرِه 
َ
 حرَكــة

ُ
ــدَه، ويُوقِــف

َّ
قل مَــن  بــآذانِ  لِيَســمعَ 

ــالَ ابْــنُ خلــدونَ: "إِنَّ 
َ
مــا ق

َ
ــدِ مثل ِ

ّ
ــدى المقل

َ
ةِ ل فْســيَّ هَزِيمَــةِ النَّ

ْ
ــعورِ بِال يضًــا علــى الشُّ

َ
دَليــلٌ أ

 مِــنْ 
ُ
ــوْ جَــاءَتِ الحَضــارَة

َ
مــاءِ الهِنْــدِ: "ل

َ
حَــدُ عُل

َ
ــالَ أ

َ
ــعٌ بِتَقْلِيــدِ الغالِــبِ"44، وَق

َ
ــوبَ مول

ُ
المغل

مــوا شِــفاهَهُمْ"45. ــوَادِ وَضَخَّ صَبَــغَ النّــاسُ وُجوهَهُــمْ بِالسَّ
َ
ريقيــا ل

ْ
إِف

قْــصِ  بِالنَّ ــعورَ  الشُّ جَانِبًــا  ــرَحَ 
ْ
ط

َ
ن نْ 

َ
أ اءَ،  عِــزَّ

َ
أ كــونَ 

َ
ن ن 

َ
أ رَدْنــا 

َ
أ إِذا  يْنَــا، 

َ
عَل ا 

َ
وَلِهَــذ

 
ُ

نْ يَزولَ ضَعْف
َ
ى أ

َ
افِرِينَ، إِل

َ
ى الك

َ
ةِ والِسْتِعْلاءِ عَل عورِ العِزَّ

ُ
هُ بِش

َ
بْدِل

َ
سْت

َ
نْ ن

َ
وَبِالعَجْزِ، وَأ

فَرْقِ بَيْـنَ مَا هوَ 
ْ
فْقِدَ الِإحْساسَ بِال

َ
 ن

ّ
ل

َ
مْرِ أ

َ
هَمُّ مَا فِـي الأ

َ
رْضِ الواقِعِ. وَأ

َ
ى أ

َ
المسْلِمِيـنَ عَل

ــهُ يَعْنِـــي  نَّ
َ
ــرِ، لِ

َ
ط

َ
خ

ْ
ذيــرُ بِال ا الِإحْســاسِ هــوَ النَّ

َ
قْــدانَ هَــذ

ُ
نَّ "ف

َ
، لِ رْبــيٌّ

َ
إِسْــاميٌّ وَمَــا هــوَ غ

رِيــدُ 
ُ
: "ن

ُ
ــدُ حُسَــيْنِ حُسَــيْن46ٍ، وَيُضِيــف مَــا يَقُــولُ د. مُحَمَّ

َ
ل

ْ
اتِ" مِث

َّ
قْــدانَ الِإحْســاسِ بِالــذ

ُ
ف

ا  ــرْقِيًّ
َ

بٌ -ش
َ
ــارِىءٌ مُسْــتَجْل

َ
مْييـــزُ بَيْـــنَ مَــا هــوَ إِسْــاميٌّ وَبَيْـــنَ مَــا هــوَ ط ا التَّ

َ
ــلَّ هَــذ

َ
نْ يَظ

َ
أ

مايُــزِ  ــعورُ بِالتَّ ا الشُّ
َ

الِيَــة". هَــذ جْيــالِ الصّاعِــدَةِ وَالتَّ
َ
فُــوسِ الأ

ُ
ــا فِـــي ن ــا- حَيًّ رْبِيًّ

َ
مْ غ

َ
انَ أ

َ
ك

ا 
َ
ــهُ "إِذ نَّ

َ
بْنَائِنَــا وَبَناتِنــا، لِ

َ
فُــسِ أ

ْ
ن

َ
واتِنــا وَفِـــي أ

َ
رِسُــهُ فِـــي ذ

ْ
غ

َ
نْ ن

َ
نــا دَائِمًــا وَأ

َ
نْ يُرافِق

َ
يَجِــبُ أ

ــرِسَ  حْتَـ
َ
نْ ن

َ
يْنَــا أ

َ
يَجِــبُ عَل

َ
، ف ــيٌّ قافـ

َ
هَــا عُنْصُــرٌ ث نَّ

َ
ــى أ

َ
 الِإسْــامِ عَل

َ
ــة

َ
 حَقيق

َ
حْفَــظ

َ
نْ ن

َ
ــا أ

َ
رَدْن

َ
أ

ــبَ 
َّ
ل

َ
نْ يَتَغ

َ
ـــى وَشــكِ أ

َ
صْبَــحَ عَل

َ
لِــكَ الجَــوِّ الــذِي أ

َ
ــةِ، ذ رْبِيَّ

َ
ــةِ الغ مَدَنِيَّ

ْ
ــريِّ لِل

ْ
مِــنْ الجَــوِّ الفِك

42- صراع الحضارات بين عولمة غربيّة وبَعثٍ إِسلاميّ، أ. د. جعفر شيخ إدريس، إصدار مجلة البيان، 1433هـ، الطبعة الأولى، 
ص231-230.

43- جُحر الضب يشكو الازدحام، سمر السيد، صحيفة "أضواء الوطن" الإلكترونية
https://www.adwaalwatan.com/articles/3291291

 بتقليد الغالب في شِعارِه وزِيّه ونِحلته وسائر أحوالِه وعوائِده... 
ً
44- يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدّمته "المغلوب مولعٌ أبدا

والسبب في ذلك أن النفس تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه".
45- المسلمون والحضارة الغربية، د. سفر الحوالي، ص736.

46- كتاب "الإسلام والحضارة الغربية"، د. محمد محمد حسين، ص53.
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ــهِ فِـــي الحَيــاةِ يُصْبِــحُ المسْــلِمُونَ  ــرْبِ وَزِيِّ
َ
ــى مُيولِنــا. وَبِتَقْليــدِ عَــادَاتِ الغ

َ
ــى مُجْتَمَعِنــا وَعَل

َ
عَل

ــةِ".47 رْبيَّ
َ
ــرِ الغ

َ
ظ لنَّ

َ
ــذِ بِوُجْهَــةِ ا

ْ
خ

َ
ـــى الأ

َ
يــنَ إِل رِّ

َ
ــا مُضْط دْرِيجِيًّ

َ
ت

عَة الِإمَّ

بنــاءُ 
َ
تِـــي يقــومُ بهــا أ

َّ
قاليــدِ والعــاداتِ ال بــاعُ التَّ ِ

ّ
قليــدِ فهُــوَ ات انِــي مِــنَ التَّ

ّ
ــوعُ الث مّــا النَّ

َ
أ

ــة.  يُّ مَرجِعِيّــةٍ دِينِيَّ
َ
ــلوكيّاتِ أ ــنْ لهــذِهِ العــاداتِ والسُّ

ُ
ــو لــم تك

َ
المجتَمــعِ المســلِم، حتـــى ل

ــةٍ  مَّ
ُ
أ ـــى 

َ
عَل ــا 

َ
آبَاءَن ــا 

َ
وَجَدْن ــا 

َّ
إِن ــوا 

ُ
ال

َ
بَــلْ ق ــأ: 

َ
ط

َ
إِلــى هــذا الخ بّهَنــا القــرآنُ الكريــمُ 

َ
ن ــد 

َ
وق

قليــدَ الأعمـــى فـــي آيــاتٍ  فّــارِ هــذا التَّ
ُ

 عَلــى الك
ُ

ــدُون48. وَقــد رَدَّ الله
َ
ارِهِــمْ مُهْت

َ
ــى آث

َ
ــا عَل

َّ
إِن وَ

49. وَبَعْــضُ النّــاسِ  َ
ــدُون

َ
 يَهْت

َ
ا وَل ــيْئً

َ
 ش

َ
ــون

ُ
 يَعْقِل

َ
هُــمْ ل

ُ
 آبَاؤ

َ
ان

َ
ــوْ ك

َ
وَل

َ
قولِــه: أ

َ
ثيـــرة، ك

َ
ك

 ُ َّ
بيـــرٌ، فــالل

َ
 ك

ٌ
ــأ

َ
ط

َ
ا خ

َ
ا"، وَهَــذ

َ
ــونَ هَــذ

ُ
لَّ النّــاسِ يَفْعَل

ُ
نَّ "ك

َ
ــونَ بِــأ رِيــنَ وَيَحْتَجُّ

َ
ــدونَ الآخ ِ

ّ
ل

َ
يُق

 .50ِبِيــث
َ

خ
ْ

 ال
ُ
ـــرَة

ْ
ث

َ
عْجَبَــكَ ك

َ
ــوْ أ

َ
ــبُ وَل يِّ

َّ
 وَالط

ُ
بِيــث

َ
خ

ْ
وِي ال

َ
 يَسْــت

َ
ــلْ ل

ُ
هُ يَقُــولُ: ق

َ
سُــبْحَان

ــلَ ابْــنُ 
َ

ق
َ
مَــا ن

َ
ــا، ك مِــنَ الباطِــلِ حَقًّ ــأِ صَوَابًــا وَلا 

َ
ط

َ
مِــنْ الخ جْعَــلُ 

َ
 ت

َ
طِئِيـــنَ ل

ْ
 المخ

ُ
ـــرَة

ْ
ث

َ
وك

سْــتَوْحِش 
َ
ت  

َ
ريــقِ الحَــقِّ وَل

َ
يْــكَ بِط

َ
ــه: "عَل

َ
ول

َ
حَــدِ الصّالِحيـــنَ ق

َ
أ عَــن   ُ َّ

رَحِمَــهُ الل ــمِ  يِّ
َ

الق
ــنَ"51.   ــرَةِ الهَالِكِيـ ـ

ْ
ث

َ
ــرَّ بِك تَـ

ْ
غ

َ
 ت

َ
ريــقَ الباطِــلِ وَل

َ
ــاكَ وَط الِكِيـــن، وَإِيَّ ــةِ السَّ

َّ
لِقِل

 
ً
ة ـــخصِيَّ

َ
يَكــونَ ش نْ 

َ
أ فــي المســلمِ  ربــي 

ُ
ت  

َ
ة  الِإســامِيَّ

َ
ــريعَة إِنَّ الشَّ يُقــالُ:  "وَحينَمــا 

نَّ حُدودَ استِقلالِنا 
َ
ة؛ فهذا يَعنـــي أ صِيَّ

ْ
ـــخ ةِ واستِقلال الشَّ تجمعُ بيـــن تحقيقِ العُبودِيَّ

بّهــتُ عَلـــى هــذا مَــع 
َ
ة، وَإنمــا ن ــرعِيَّ حْــكامَ الشَّ

َ
تَجــاوَزُ الأ

َ
ــة، وَلا ت  عِنــدَ عَتَبَــةِ العُبودِيَّ

ُ
قِــف

َ
ت

مريــن، 
َ
 بيـــنَ الأ

ُ
ــبابِ وَالفَتَيــاتِ، يخلِــط  مِــن الشَّ

ً
صوصــا

ُ
ــاسِ، خ نَّ بَعــضَ النَّ

َ
وُضوحِــه؛ لأ

أي(!  فكيـــر(، وَ)الحريّــة فـــي اتخــاذ الــرَّ ـــحَ )الاســتقلال فــي التَّ
َ
ل
َ
د -دون وعـــيٍ- مُصط وَيــرُدِّ

47- الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد )ليوبولد فايس(، ترجمة د. عمر فروخ، الطبعة الثالثة، بيروت: دار العلم للملايين، 
ص73.

48- سورة الزخرف، الآية 22.
49- سورة البقرة، الآية 170.
50- سورة المائدة، الآية 100.

51- في كتابه: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
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عَــة،  ثــر: "لا تكونــوا إِمَّ
َ
ة!! وَفـــي الأ صِيَّ

ْ
ـــخ ــةِ الشَّ يَّ ــةِ الحُرِّ ــدُ مــا يَشــاءُ ومَــن يَشــاءُ بحجَّ ِ

ّ
ل

َ
فيُق

م؛ إِن 
ُ

فُسَــك
ْ
ن

َ
نــوا أ ِ

ّ
مْنــا، ولكِــن وَط

َ
ل
َ
لمــوا ظ

َ
ا، وَإِن ظ حْسَــنَّ

َ
ــاسُ أ حْسَــنَ النَّ

َ
قولــون: إِن أ

َ
ت

 عِنــدَ 
ُ

قلِيــدُ الــذي يَقِــف مــا التَّ
َ
ظلِمــوا". أ

َ
ــا ت

َ
ســاءوا ف

َ
حسِــنوا، وَإن أ

ُ
ن ت

َ
حسَــنَ النّــاسُ أ

َ
أ

نــة،  ــرَةٍ وَبَيِّ قلِيــدُ علــى بَصيـ  بِــه، وهُــوَ التَّ
ً
حيّهــا

َ
واهِيــهِ، ف

َ
وامِــرَهُ ون

َ
بِــعُ أ

َّ
ــرْع، ويَت حُــدودِ الشَّ

م ومَــن 
َّ
ــى اُلله عليــهِ وَسَــل

ّ
 محمــدٍ صَلـ

َ
لــف

َ
ــرُ خ يـ ــد، والسَّ عَبُّ  التَّ

ُ
ــة

َ
بَــل هــذا هُــوَ واِلله حَقِيق

بعَــه"52. 
َ
ت

تــارُ، 
ْ

تَقِـــي وَيَخ
ْ
ــا العاقِــلُ فِين مَّ

َ
ــر، أ

ُّ
فَك

َ
 ت

َ
يْــهِ النّــاسُ بِــا

َ
بَــعُ مَــا عَل

ْ
 هــوَ مِــنْ يَت

ُ
عَــة مَّ ِ

ْ
"وَال

رَمِيـــنَ 
ْ
المغ بَعْــضَ  جِــدُ 

َ
ت مَــا 

َ
ك ــيْئًا، 

َ
مِنْــهُ ش يَــدَعُ   

َ
ــا

َ
ف مْــرٍ 

َ
بِأ رَمًــا 

ْ
مُغ يَكــونُ  النّــاسِ  وَبَعْــضُ 

بِعــونَ 
َّ
ــهَوَاتِ، يَت بِعِيـــنَ لِلشَّ يْديهــم، وَبَعْــضَ المتَّ

َ
يْــهِ أ

َ
عَــتْ عَل

َ
لَّ مَــا وَق

ُ
قِــرَاءَةِ، يَقْــرَأونَ ك

ْ
بِال

سْــماءَ 
َ
ــونَ أ

ُ
صارَعَــةِ يَحْفَظ

ُ ْ
ــرَةِ وال

ُ
ـــي الك ــرْبِ، وَبَعْــضَ مُحِبِّ

َ
وْ الغ

َ
ــرْقِ أ ــهْوَةٍ فِـــي الشَّ

َ
لَّ ش

ُ
ك

عْمارُهُــمْ 
َ
هَــبُ أ

ْ
ذ

َ
تِ ت

َ
ــيَاحَةِ وَالرِّحْــا وْ المصَارِعِيـــنَ، وَبَعْــضَ المفْتُونِيـــنَ بِالسِّ

َ
عِبِيـــنَ أ

َّ
الل

ا"53. 
َ

ــذ
َ

لِــكَ وَهَك
َ
ــي ذ فِـ

فِـــي   
َ

قِــف
َ
ون نصَحَهُــم 

َ
ن نْ 

َ
أ بَــل  ــرِ 

َ
المنك صحــابَ 

َ
أ ــدَ  ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
ن لا  نْ 

َ
أ واجِبِنــا  مِــن  إِنَّ 

ــمْ 
َ
عْلِــنَ فِـــي مُجْتَمَــعٍ، وَل

ُ
ا أ

َ
ــرَ إِذ

َ
ـــ "إِنَّ المنْك

َ
ــرُ فـــي المجتَمَــع، ف

َ
شِــر المنك

َ
وُجوهِهِــم حتّـــى لا يَنت

ــهُ 
َ
هَــرُ، وَرواق

ْ
ظ

َ
تَهُ ت

َ
ط

ْ
، وَسُــل ــتَدُّ

ْ
قــومُ، وَعــودَهُ يَش

َ
هُ ت

َ
ــإِنَّ ســوق

َ
 فِـــي وَجْهِــهِ؛ ف

ُ
يَجِــدْ مَــنْ يَقِــف

تِــداءِ النّــاسِ بِهِــمْ، 
ْ
 لِق

ً
ريعَــة

َ
تِهِــم، وَذ وَّ

ُ
ــرِ وَق

َ
هْــلِ المنْك

َ
ــنِ أ

ُّ
مَك

َ
ــى ت

َ
 عَلـ

ً
، وَيُصْبِــحُ دَلِيــا يَمْتَــدُّ

ُ جَــلَّ وَعَــا،  َّ
دَهُــمُ الل وَعَّ

َ
ا ت

َ
لِــكَ! وَلِهَــذ

َ
ــى ذ

َ
ــرِ عَل

َ
هْــلِ المنْك

َ
حْــرَصَ أ

َ
اهــم، وَمَــا أ قْليدِهِــمْ إِيَّ

َ
وَت

ليــمٌ 
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
ــوا ل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ل

َ
 فِـــي ا

ُ
ــة

َ
شــيعَ الفاحِش

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــون ــالَ: إِنَّ الذِيــنَ يُحِبُّ

َ
ق

َ
ف

 
َ

ــذ
َ

خ
َ
رِهِــمْ؛ أ

َ
يْــغِ فِــي مُنْك ــرِ وَالزَّ

َ
هْــلَ المنْك

َ
ــدَ بَعْــضُ النّــاسِ أ

َّ
ل

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
خِــرَة54ِ. ف

ْ
يَــا وال

ْ
ن فِــي الدُّ

تَ النّــاسُ عَنْــهُ، 
َ

فــوسِ، وَسَــك ــيْئًا فِـــي النُّ
َ

ش
َ
ــيْئًا ف

َ
بُــهُ ش

ْ
ط

َ
هــورِ، وَهــانَ خ

ُّ
الباطِــلُ فِـــي الظ

، وَيَصيـــرَ 
ُ

بَــث
َ

ـــرَ الخ
ُ
ث

ْ
ـــى يَك فْشــو، حَتَّ

َ
ــراتُ ت

َ
ــزَالُ المنْك

َ
ــمُ مِنْــهُ، وَمَــا ت

َ
عْظ

َ
ــغِلوا بِمَــا هُــوَ أ

ُ
وَش

52- التقليد الأعمى، د. عمر بن عبد الله المقبل،
http://almuqbil.com/web/?action=articles_inner&show_id=1151

53- المسلمون والحضارة الغربية، د. سفر الحوالي، ص736.
54- سورة النّور، الآية 19.
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ُ

ابِــلِ- المعْــروف
َ

ق
ُ ْ
يْــهِ. وَيَنْحَسِــرُ -بِال

َ
ى عَل تَـــرَبَّ

َ
فــوسُ، وَت فُــهُ النُّ

َ
أل

َ
ا؛ ت

ً
ســاغ

َ
ــا مُسْت مْــرًا عَادِيًّ

َ
أ

رَبُ"55. 
ْ
يْـــرُ، وَيُصْبِــحُ هــوَ المسْــتَغ

َ
خ

ْ
وال

ليد
ْ

ق
َّ
يْسَ الت

َ
تِقاءُ وَل

ْ
الِن

ــرْبِ إِنْ 
َ
غ

ْ
ــرْقِ وال  مِــنَ الشَّ

َ
ــة لاتِ المادّيَّ

ْ
دَواتِ وال

َ
سْــتَوْرِدَ الأ

َ
نْ ن

َ
 مانِــعَ مِــنَ أ

َ
ــهُ ل إِنَّ

 
َ

ل لاتِ 
ْ

قْنيّــاتِ وال التِّ مَجــالِ  فِـــي  ةِ  ســانيَّ
ْ
الِإن الخِبْـــرَاتِ  تَبــادُلُ 

َ
ف  ،56 ٌ

مَنْفَعَــة فِيهَــا  ــتْ 
َ
ان

َ
ك

لِــكَ 
َ
!! ذ

َ
ــا

َ
ــرْبِ ف

َ
غ

ْ
ــرْقِ وال مِــنَ الشَّ قيَــمِ والعــاداتِ 

ْ
ــكارِ وال

ْ
ف

َ
ــا اسْتيـــرادُ الأ مَّ

َ
أ بِــه57ِ.  سَ 

ْ
بَــأ

مِــنَ 
َ
راثِنــا، ف

ُ
بُــعَ مِــنْ حَضارَتِنــا وَعَقيدَتِنــا وَت

ْ
ن

َ
نْ ت

َ
عــاداتِ يَجِــبُ أ

ْ
نَّ المفاهِيــمَ والقيَــمَ وال

َ
لِ

نْ 
َ
عَــارِ أ

ْ
مُهــا فاسِــقٌ فِـــي بَارِيــسْ! وَمَــن ال  المسْلِمِيـــنَ مَلابِــسَ يُصَمِّ

ُ
بِــسَ ابْنَــة

ْ
ل

َ
نْ ت

َ
عَــارِ أ

ْ
ال

حْــنُ 
َ
وِ البَرازيــل! "وَن

َ
يَا أ

ْ
هٍ ماجِــنٍ فِـــي إِسْــبَان

َ
قْلِيــدًا لِلاعِــبٍ ل

َ
ــعْرَهُ ت

َ
يَقُــصَّ ابْــنُ المسْلِمِيـــنَ ش

تِـــي 
َّ
ال ــةِ  الآليَّ ناعــاتِ  الصِّ فِـــي  قِــهِ  فَوُّ

َ
وَت ــرْبِ 

َ
الغ خِبْـــرَةِ  مِــن  الِسْــتِفادَةِ  ــى 

َ
إِل احْتَجْنَــا  ا 

َ
إِذ

واعِــدِ 
َ
ــى اسْــتيرادِ ق

َ
يْـــرِ حاجَــةٍ إِل

َ
نَــا فِـــي غ نَّ

َ
ــدِ أ

َّ
ك

َ
مِــنَ المؤ

َ
ــتْ سَــبَبًا فِـــي مَجْــدِهِ وَســيادَتِهِ، ف

َ
ان

َ
ك

دْميـــرِ 
َ
ــى ت

َ
ي إِل دِّ

َ
هَــا سَــتُؤ نَّ

َ
ـــى أ

َ
بَــوادِرُ عَل

ْ
مــاراتُ وال

َ
ــدُلُّ الأ

َ
تِـــي ت

َّ
ــاقِ ال

ْ
خ

َ
ـــرْبيَةِ والأ ــلوكِ والتَّ السُّ

ــى مَــوادِّ البِنــاءِ، 
َ
حْتَــاجُ إِل

َ
نَــا ن ريــبِ العاجِــلِ. إِنَّ

َ
ــا فِــي الق امًّ

َ
ضــاءً ت

َ
يْهَــا ق

َ
ضــاءِ عَل

َ
ق

ْ
حَضارَتِــهِ وال

فِــي"58.
ْ

هَــدْمِ مَــا يَك
ْ
عْــفِ وال دَيْنَــا مِــنَ عَوامِــلِ الضَّ

َ
نَّ ل

َ
لِ

ــةِ  رْبيَّ
َ
تِفــاعٍَ مِــنَ الوَســائِلِ الغ

ْ
ــومِ والِن

ُ
تِبــاسَ مِــنَ العُل

ْ
نَّ "الِق

َ
سَـــى أ

ْ
ن

َ
 ن

ّ
ل

َ
يْنَــا أ

َ
وَعَل

 
ٌ
ــريعَة

َ
مُهــا ش حَرِّ

ُ
 ت

َ
مَــمِ، وَل

ُ
ريبَــةٍ بَيْـــنَ الأ

َ
ــةٍ غ يْسَــتْ بِعَمَليَّ

َ
صْنوعــاتِ ل

َ
 مِــنَ الم

َ
والِسْــتِفَادَة

ــذِ 
ْ

خ
َ
ـــزامُلِ وَروحِ الأ مَــمُ بِالتَبــادُلِ والتَّ

ُ
عِيــشُ الأ

َ
مَــا ت ــرًا، وَإِنَّ

َ
ط

َ
وْ خ

َ
 أ

ً
ة

َ
ــكِل

ْ
لِــكَ مُش

َ
لُ ذ ِ

ّ
ــك

َ
 يُش

َ
وَل

صائِــصِ 
َ

الخ مِــنَ  سِــاخَ 
ْ
وَالان وَعَقيــدَةٍ،  ــةٍ 

َ
قاف

َ
وَلِث ــرٍ 

ْ
لِفِك ضــوعَ 

ُ
الخ كِــنَّ 

َ
وَل عَطــاءِ، 

ْ
وال

55- د. سلمان بن فهد العودة، العقوبات والآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على موقع صيد الفوائد   
http://www.saaid.net/alsafinh/3.htm

نتج وتصنّع وتصدّر، تمامًا مثلما كان الأمر في عهود 
ُ
ه من الأجدر أن تكون يد المسلمين هي العليا، هي التي ت

ّ
56- هذا مع العلم أن

المسلمين الزاهرة، ويوم أن كان أبناء أوروبا يلتمسون العلم في جامعات الأندلس.
57- المخترعات والتقنيات ليست حياديّة بالضرورة، فالكثير من الاختراعات تختبىء من ورائها روحُ صانِعها وفلسفته، وبالتالي يجب 

استيرادها واستخدامها بحذر، بما يتما�شى مع قِيم الإنسان المسلم.
58- "حصوننا مهددة من داخلها"، محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة. ص39.
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 ، الِجْتِماعـــيِّ الكيَــانِ  وانْهيــارِ  ةِ،  صيَّ
ْ

ـــخ الشَّ وَبــانِ 
َ
ذ ــى 

َ
إِل دّي 

َ
يُــؤ ــةِ،  اتيَّ

ّ
والذ ــةِ  الِجْتِماعيَّ

 
ُ
فَتَحَــتِ الحَضــارَة

ْ
ــدِ ان

َ
تِهــا"59. وَق فْكيـــرِ فِــي اسْــتِعادَةِ مَجْدِهــا وَذاتيَّ مَــمَ عَــنِ التَّ

ُ
وَيُبْعِــدُ الأ

ــنِ العَقْــلُ الِإسْــاميُّ 
ُ

ــمْ يَك
َ
وْ عَاصَرَتْهَــا، "وَل

َ
تْهَا أ

َ
تِـــي سَــبَق

َّ
لِّ الحَضَــارَاتِ ال

ُ
ــى ك

َ
 عَل

ُ
ة الِإسْــاميَّ

ا 
َ

هَــذ كِــنَّ 
َ
ل ــا"60، 

َ
ن
َ
الأ حُــدودِ  عَلـــى  فِــلُ 

َ
ويَنْق اتِ، 

ّ
الــذ دائِــرَةِ  فِـــي  جُ  ــنَّ

َ
ش

َ
يَت ــذي 

َّ
بِال الجَديــدُ 

تِـــي 
َّ
ـــيْءٍ مِــن المعْطيــاتِ ال

َ
لَّ ش

ُ
 ك

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

َ
ــا ل تِقائيًّ

ْ
انَ ان

َ
راثِــهِ ك

ُ
ــرِ وَت

َ
ــةِ الآخ

َ
قاف

َ
ـــى ث

َ
فِتــاحَ عَل

ْ
الِن

 ، رْكيبِــهِ الخــاصِّ
َ
انَ العَقْــلُ الِإسْلامِـــيُّ "يَمْلِــكُ فِـــي ت

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
ــرَى، ف

ْ
خ

ُ
ــاتُ الأ

َ
اف

َ
ق

َّ
رُهــا الث ِ

ّ
وَف

ُ
ت

رُ مِــنْ   التِــي يُمَــرِّ
َ
ــة

َ
 والموازيــنِ العادِل

َ
ــة

َ
قِيق ايِيــسَ الدَّ

َ
ق

َ
، الم ــديِّ

َ
وَمِــن خِــالِ مَنْظــورِهِ العَق

ــدًا مَــا يَــدَعُ"61.   جَيِّ
ُ

، وَيَعْــرِف
ُ

ــذ
ُ

خ
ْ
ــدًا مَــا يَأ  جَيِّ

ُ
يَعْــرِف

َ
يــاتِ، ف

َ
ــكَ المعْط

ْ
خِلالِهــا تِل

مِــنْ مُشــابهَةِ  مَنَعَــتِ المسْــلِمَ   
َ
ة  الِإسْــاميَّ

َ
ــريعَة نَّ الشَّ

َ
أ عـــيَ 

َ
وَن ــرَ 

َّ
ك

َ
تَذ

َ
ن نْ 

َ
أ يْنَــا 

َ
وَعَل

قاليــدِ  والتَّ عــاداتِ 
ْ
وال العِبَــادَاتِ  فِــي  صائِصِهِــمْ 

َ
خ مِــنْ  هــوَ  فِيمَــا  قْليدِهِــمْ 

َ
وَت فّــارِ 

ُ
الك

ا 
َ

وَهَــذ الباطِــنِ.  فِـــي  المشــابهَةِ  ــى 
َ
إِل قــودُ 

َ
ت  

َ
اهِــرَة

ّ
الظ  

َ
المشــابهَة نَّ 

َ
لِ قِ، 

َ
ــا

ْ
خ

َ
وَالأ وكِ 

ُ
ــل وَالسُّ

فَةِ 
َ
مَرَ بِمُخال

َ
رْعَ أ نَّ "الشَّ

َ
 أ

ُ
ةِ المسْلِمِ، حَيْث ى هُويَّ

َ
رُهُ عَل

َ
ط

َ
هُ خ

َ
فّارِ ل

ُ
هُ بِالك بُّ

َ
ش

َّ
قْليدُ والت التَّ

 بِسَبَبِ 
َّ

 إِل
ً
 يَكونُ عادَة

َ
قْليدَهِمْ ل

َ
فّارِ وَت

ُ
هَ بِالك بُّ

َ
ش

َّ
نَّ "الت

َ
هِ بِهِم"، وَلِ بُّ

َ
ش

َّ
فّارِ وَعَدَمِ الت

ُ
الك

قْليــدَ 
َ
"ت نَّ 

َ
وَلِ ــرْعًا"، 

َ
مَمْنُــوعٌ ش لِــكَ 

َ
ذ لُّ 

ُ
وَك حْوالِهِــمْ، 

َ
أ عْظيمِهِــمْ واسْتِحْســانِ 

َ
ت وْ 

َ
أ هِــمْ  حُبِّ

ــإِنِ 
َ
مِ ف

َ
سْــا ِ

ْ
 بِال

َ
ــة مَّ

ُ
عَــزَّ هَــذِهِ الأ

َ
ُ أ َّ

هَــوانِ، فــالل
ْ
لِّ وال

ُّ
ــى الــذ

َ
دّي إِل

َ
هَ بِهِــمْ يُــؤ ــبُّ

َ
ش

َّ
فّــارِ والت

ُ
الك

هَزِيمَــةِ 
ْ
ــعورِ بِال فّــارِ نابِــعٌ مِــنَ الشُّ

ُ
هَ بِالك ــبُّ

َ
ش

َّ
نَّ "الت

َ
"، وَلِ ُ َّ

هَــا الل
َّ
ل

َ
ذ

َ
يْـــرِهِ أ

َ
 فِـــي غ

َ
ة ــتِ العِــزَّ

َ
ابْتَغ

عْــفِ فِـــي  لِ والضَّ
ُ
خــاذ ــى التَّ

َ
دّي إِل

َ
ــؤ

ُ
تِــي ت

َّ
ةِ، ال ريَّ

َ
ــرُ مِــنْ الهَزيمَــةِ العَسْــك

َ
ط

ْ
خ

َ
ةِ وَهِــيَ أ فْســيَّ النَّ

عْدَائِهَــا"62.
َ
ةِ أ صيَّ

ْ
ـــخ

َ
ــةِ فِـــي ش مَّ

ُ
 الأ

ُ
ة صيَّ

ْ
ـــخ

َ
وبُ ش

ُ
تَــذ

َ
مُواجَهَــةِ الواقِــعِ والرِّضَـــى بِالــدّونِ، ف

لَ فِــي الدّيــنِ  بَــدِّ
ُ
ـــرَ وَن يِّ

َ
غ

ُ
نْ ن

َ
مَ مِــنْ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َ
ـ
ّ
ِ صَل

َّ
رَنــا رَســولُ الل

َّ
ــدْ حَذ

َ
وَق

ــمِ مَظاهِــرِ 
َ
عْظ

َ
يَــوْمَ القِيَامَــةِ. "وَمِــن أ تباعِــهِ 

َ
يْسُــوا مِــنْ أ

َ
يّـــرينَ ل

َ
نَّ المغ

َ
بَـــرَنا أ

ْ
خ

َ
بَعْــدَهُ، وَأ

59- "المسلمون تجاه الحضارة الغربية"، أبو الحسن علي الحسني الندوي، 1407هـ / 1987م، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدّة، 
ص4.

60- د. عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل العقل المسلم، كتاب الأمة، قطر، 1403هـ، ص66-65.

61- د. عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل العقل المسلم، كتاب الأمة، قطر، 1403هـ، ص66-65.
62- التقليد والتشبه وخطرهما على هُوية الشباب المسلم، د. سلطان بن علي محمد شاهين، مجلة دراسات إسلامية، العدد 26، 

إصدار وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية. ص138-68.
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 ِ
َّ

عْــداءِ الل
َ
أ بــاعُ  ِ

ّ
ات مَ، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ـــى الل
َّ
صَل ــدٍ  مُحَمَّ لِديــنِ  ــرِ 

ُّ
نَك والتَّ بْديــلِ  والتَّ ييـــرِ 

ْ
غ التَّ

حْــتَ 
َ
رِ، وَت ــوُّ

َ
ط مِ، وَالحَضَــارَةِ والتَّ ــدُّ

َ
ق قـــيِّ والتَّ بيـــرَةٍ وَصَغيـــرَة، بِاسْــمِ الرُّ

َ
لِّ ك

ُ
ـــى فِـــي ك

َ
عَال

َ
ت

ــةِ 
َ َ
عَوْل

ْ
ـــيِّ الجَديــدِ وال

َ
ظــامِ العال ةِ، والنِّ ســانيَّ

ْ
ةِ الِإن خــوَّ

ُ ْ
مـــيِّ وال

ْ
ل عايُــشِ السِّ شِــعاراتِ التَّ

الخادِعَــةِ"63. ةِ 
َ
اق البَـــرَّ ــعاراتِ  ِ

ّ
الش مِــنْ  يْرِهــا 

َ
وَغ ــةِ،  وْنيَّ

َ
ك

ْ
وال

ــبٍ 
ْ
ط

ُ
دِ ق افِــرُونَ« لِسَــيِّ

َ
فْسيـــرِ ســورَةِ »الك

َ
تِباســاتٍ مِــنْ ت

ْ
تِمُ مُحَاضَرَتِــي بِاق

ْ
خ

َ
وســأ

المسْــلِمُونَ   
َ

يَعْــرِف نْ 
َ
أ هُنَــا  القُــرْآنِ«. والمقْصُــودُ  ظِــالِ  »فِـــي  فْسيـــرِهِ 

َ
ت فِـــي   ، ُ َّ

رَحِمَــهُ الل
ــتْ 

َ
غ

َ
ــي عَصْــرٍ ط تِهِــمْ، فِـ ــونَ فِـــي جاهِليَّ

ُ
ذِيــنَ يَعِيش

َّ
فّــارِ ال

ُ
ــنَ الك ــمْ وَبَيْـ ــزِ بَيْنَهُ مايُ  التَّ

َ
هَمِيّــة

َ
أ

يْــسَ المقْصــودُ هُنَــا 
َ
ــتِ الموازيــنُ. وَل

َّ
تَل

ْ
ســانِ، وَاخ

ْ
 الِإن

ُ
ــرَة

ْ
سَــتْ فِيــه فِط

َ
تَك

ْ
 وَان

ُ
ة فِيــه المــادَّ

 
ٌ

حَديــث ا 
َ

هَــذ
َ
ف  ،» »جاهِلــيٌّ ــهُ  نَّ

َ
بِأ وَصْمُــهُ   

َ
وَل فِيــه،  عيــشُ 

َ
ن ــذِي 

َّ
ال المجْتَمَــعِ  فيــرُ 

ْ
ك

َ
ت بَتَاتًــا 

ــذِي يَجِــبُ 
َّ
ـــزِ ال مَيُّ ــةِ والتَّ

َ
ـــى وَجْــهِ المفاصَل

َ
 عَل

ْ
ــط

َ
ق

َ
كيــدُ ف

ْ
أ ــهُ. بَــلِ التَّ

ُ
ا مَكان

َ
يْــسَ هَــذ

َ
شــائِكٌ ل

ةِ  ـــى وُجْدانِهِ، وَالعِزَّ
َ
ـــى عَل

َ
غ

ْ
نْ يَط

َ
ذِي يَجِبُ أ

َّ
ــعورِ الاسْــتِعلاءِ ال

ُ
ـــى بِهِ المسْــلِمُ، وَش

َّ
نْ يَتَحَل

َ
أ

ــى بِهَــا. ـ
َّ
نْ يَتَحَل

َ
ــي يَجِــبُ أ تِـ

َّ
ال

63- كتاب "أعياد الكفار وموقف المسلم منها"، إبراهيم بن محمد الحقيل، إصدار مجلة "البيان"، ص10.

مَنْهَـــجٌ  وْحيــدُ 
َّ
الت قِيَــانِ.. 

َ
ت

ْ
يَل  

َ
وَل ــرُ.. 

َ
آخ مَنْهَـــجٌ  ــرْكُ  ِ

ّ
والش مَنْهَـــجٌ،  وْحيــدَ 

َّ
الت »إِنَّ 

دُ  وَيُحَــدِّ ــهُ. 
َ
ل ــريكَ 

َ
ش  

َ
ل وَحْــدَهُ   ِ

اللَّ ــى 
َ
إِل ــهِ-  ِ

ّ
ل

ُ
ك الوُجــودِ  -مَــعَ  سَــانِ 

ْ
ن ِ

ْ
بِال جِــهُ 

َّ
يَت

ــهُ، 
َ
وَمَوازين وَقِيَمَــهُ  هُ، 

َ
ــريعَت

َ
وَش ــهُ 

َ
عَقيدَت  

ُ
ســان

ْ
الِإن مِنْهَــا  ــى 

َّ
ق

َ
ل

َ
يَت تـــي 

َّ
ال  

َ
الجِهَــة

الوُجــودِ.« وَعَــنِ  الحَيــاةِ  عَــنِ  هــا 
َّ
ل

ُ
ك رَاتِــهِ  صَوُّ

َ
وَت ــهُ، 

َ
لاق

ْ
خ

َ
وَأ وَآدابَــهُ 

سيد قطب
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م وَلِيَ دِيْن 
ُ

ك
ُ
مْ دِين

ُ
ك

َ
ل

ِ الرحََّْنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ الَلّ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ )2(

َ
هَا الكَْفرُِونَ )1( لَ أ يُّ

َ
قُلْ ياَ أ

عْبُدُ )3(
َ
نْتُمْ عَبدُِونَ مَا أ

َ
وَلَ أ

عْبُدُ )5(
َ
نْتُمْ عَبدُِونَ مَا أ

َ
ناَ عَبدٌِ مَا عَبَدْتُمْ )4( وَلَ أ

َ
وَلَ أ

)6( ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلـِيَ دِين
 

َ
تِـــي وَصَــف

َّ
تِــهِ ال

َ
ــهُ بِحَقيق

َ
ون

ُ
 يَعْرِف

َ
ــوا ل

ُ
ان

َ
كِــنْ ك

َ
َ وَل َّ

ــنِ العَــرَبُ يَجْحَــدُونَ الل
ُ

ــمْ يَك
َ
"ل

ــهُ حَــقَّ 
َ
 يَعْبُدُون

َ
ــدْرِهِ، وَل

َ
ــهُ حَــقَّ ق

َ
رُون دِّ

َ
 يُق

َ
ونَ بِــهِ وَل

ُ
ــرِك

ْ
ــوا يُش

ُ
ان

َ
ك

َ
حَــدٌ. صَمَــدٌ. ف

َ
فْسَــهُ. أ

َ
بِهَــا ن

الِحِيـنَ  سْلافِهِمْ مِنَ الصَّ
َ
ى أ

َ
تِـي يَرْمُزونَ بِهَا إِل

َّ
صْنام ال

َ
ونَ بِهِ هَذِهِ الأ

ُ
رِك

ْ
وا يُش

ُ
ان

َ
عِبادَتِهِ. ك

نَّ 
َ
، وَأ ِ

َّ
 بَنــاتُ الل

َ
ــة

َ
لائِك

َ
نَّ الم

َ
ــوا يَزْعُمُــونَ أ

ُ
ان

َ
ــةِ.. وَك

َ
لائِك

َ
ــى الم

َ
وْ يَرْمُــزونَ بِهَــا إِل

َ
مــاءِ، أ

َ
عُظ

ْ
وْ ال

َ
أ

، وَفِـــي 
َ
مْــزَ وَيَعْبُــدُونَ هَــذِهِ الآلِهَــة ا الرَّ

َ
سَــوْنَ هَــذ

ْ
وْ يَن

َ
سَــبًا، أ

َ
ــةِ ن هُ- وَبَيْـــنَ الجِنَّ

َ
بَيْنَــهُ -سُــبْحَان

." ِ
َّ

بَهُــمْ مِــنْ الل رِّ
َ

ونَهَــا لِتُق
ُ

خِذ ــوا يَتَّ
ُ
ان

َ
ــكَ ك

ْ
وْ تِل

َ
ــةِ أ

َ
هَــذِهِ الحال

رْضِ، 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وال ِ لِلسَّ

َّ
ــقِ الل

ْ
ل

َ
ونَ بِخ

ُ
ــوا يَعْتَـــرِف

ُ
ان

َ
هُــمْ ك نَّ

َ
ـــى القُــرْآنُ عَنْهُــمْ أ

َ
ــدْ حَك

َ
ق

َ
"وَل

ــونَ: 
ُ
ــوا يَقُول

ُ
ان

َ
يْمانِهِــمْ ك

َ
ــماءِ"، "وَفِـــي أ ــاءَ مِــنَ السَّ

َ ْ
زالِــهِ ال

ْ
مَــرِ، وَإِن

َ
ق

ْ
ــمْسِ وال سْـــخيرِهِ لِلشَّ

َ
وَت

انَ 
َ
ِ ك

َّ
هُــمْ مَــعَ إيمانِهِــمْ بِــالل كِنَّ

َ
ـــخ. وَل

َ
.. إِل هُــمَّ

َّ
ــونَ: الل

ُ
ــوا يَقُول

ُ
ان

َ
. وَفِـــي دُعائِهِــمْ ك ِ

َّ
. وَتــالل ِ

َّ
والل

ــعائِرَهُمْ، 
َ

قاليدَهُــمْ وَش
َ
يْهِــمْ ت

َ
انَ يُفْسِــدُ عَل

َ
مَــا ك

َ
رَهُــمْ ك صَوُّ

َ
يْهِــمْ ت

َ
ــرْكُ يُفْسِــدُ عَل ِ

ّ
ا الش

َ
هَــذ

ـــى  وْلادِهِــمْ، حَتَّ
َ
فِـــي أ صيبًــا 

َ
عامِهِــمْ وَن

ْ
ن

َ
فِـــي زَرْعِهِــمْ وَأ صِيبًــا 

َ
عــاةِ ن لِهَــةِ المدَّ

ْ
ــونَ لِل

ُ
يَجْعَل

َ
ف

بْنائِهِــمْ".
َ
 بِأ

َ
ضْحيَــة حْيَانًــا التَّ

َ
صيــبُ أ ا النَّ

َ
يَقْتَضـــيَ هَــذ

َ
ل

الكِتــابِ،  هْــلِ 
َ
أ مِــنْ  هْــدَى 

َ
أ هُــمْ  نَّ

َ
وَأ إِبْراهيــمَ،  دِيــنِ  ـــى 

َ
عَل هُــمْ  نَّ

َ
أ يَعْتَقِــدُونَ  ــوا 

ُ
ان

َ
"وَك

ــونَ: عُزَيْــرٌ 
ُ
ــوا يَقُول

ُ
ان

َ
نَّ اليَهــودَ ك

َ
ــةِ، لِ فِـــي الجَزيــرَةِ العَرَبيَّ ــونَ مَعَهُــمْ 

ُ
ــوا يَعِيش

ُ
ان

َ
الذِيــنَ ك

 
َ
ــة

َ
لائِك

َ
ــوا يَعْبُــدُونَ الم

ُ
ان

َ
. بَيْنَمَــا هُــمْ ك ِ

َّ
ــونَ: عِيسَـــى ابْــنُ الل

ُ
ــوا يَقُول

ُ
ان

َ
صَــارَى ك . وَالنَّ ِ

َّ
ابْــنُ الل
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نَّ 
َ
هْــدَى، لِ

َ
فُسَــهُمْ أ

ْ
ن

َ
ــوا يَعُــدّونَ أ

ُ
ان

َ
ك

َ
ِ -بِزَعْمِهِــمْ- ف

َّ
رابَتِهِــمْ مِــنَ الل

َ
ـــى اعْتِبــارِ ق

َ
وَالجِــنَّ عَل

ــهُ 
ُّ
ل

ُ
نِسْــبَةِ عُزَيْــرٍ وَعِيسَـــى.. وَك مِــنْ  ــرَبُ 

ْ
ق

َ
أ لِــكَ 

َ
ذ

َ
 الجِــنِّ ك

َ
وَنِسْــبَة  ِ

َّ
ــى الل

َ
إِل ــةِ 

َ
لائِك

َ
 الم

َ
نِسْــبَة

ــوَمَ 
ْ
ق

َ
هْــدَى وَأ

َ
فُسَــهُمْ أ

ْ
ن

َ
ــوا يَحْسَــبونَ أ

ُ
ان

َ
هُــمْ هُــمْ ك كِنَّ

َ
يَــارٌ. وَل

َ
ــرْكِ خ ِ

ّ
يْــسَ فِـــي الش

َ
شِــرْكٌ. وَل

رِيقًــا!
َ
ط

مَ- يَقُــولُ: إِنَّ دينَــهُ هــوَ دِيــنُ إِبْراهيــمَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ـــى الل
َّ
ــدٌ -صَل ــا جَاءَهُــمْ مُحَمَّ مَّ

َ
ل

َ
ف

حْــنُ 
َ
ــرْكِ مَــا ن

َ
ــى ت

َ
نْ إِل

َ
مَــا حاجَتُنــا إِذ

َ
ــى دِيــنِ إِبْراهيــمَ، ف

َ
حْــنُ عَل

َ
ــوا: ن

ُ
ال

َ
ــامُ- ق يْــهِ السَّ

َ
-عَل

يْــهِ 
َ
ُ عَل َّ

ـــى الل
َّ
ســولِ -صَل ــونَ مَــعَ الرَّ

ُ
ــتِ ذاتِــهِ رَاحُــوا يُحَاوِل

ْ
ــدٍ؟! وَفِـــي الوَق بــاعِ مُحَمَّ ِ

ّ
يْــهِ وات

َ
عَل

نْ يَسْـجُدُوا 
َ
نْ يَسْـجُدَ لِلِهَتِهِمْ مُقابِلَ أ

َ
يْهِ أ

َ
ا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَعَرَضُوا عَل

ً
 وَسَط

ً
ة

َّ
ط

ُ
مَ- خ

َّ
وَسَل

 !
ُ
رِط

َ
ــت

ْ
مَــا يَش يْهِــمْ 

َ
وَعَل فِيهــم  ــهُ 

َ
وَل آلِهَتِهِــمْ وَعِبادَتِهِــمْ،  عَيْــبِ  عَــنْ  تَ 

ُ
يَسْــك نْ 

َ
وَأ لهِــهِ!  لِِ هُــمْ 

انَ 
َ
ا ك

َ
عَــلَّ هَــذ

َ
ــرَى مَعَــهُ.. ل

ْ
خ

ُ
ِ مَــعَ عِبــادَةِ آلِهَــةٍ أ

َّ
هُــمْ بِــالل

َ
راتِهِــمْ، وَاعْتِراف صَوُّ

َ
 ت

َ
تِــاط

ْ
عَــلَّ اخ

َ
وَل

ــدِ 
َ
يْهَــا، بِقِسْــمَةِ البَل

َ
فاهُــمُ عَل ، يُمْكِــنُ التَّ

ً
ريبَــة

َ
ــدٍ ق  بَيْنَهُــمْ وَبَيْـــنَ مُحَمَّ

َ
ة

َ
ســاف

َ
نَّ الم

َ
ــعِرُهُمْ أ

ْ
يُش

ةِ! صيَّ
ْ

ـــخ ـــرْضِيَاتِ الشَّ ريــقِ، مَــعَ بَعْــضِ التَّ
َّ
ــاءِ فِــي مُنْتَصَــفِ الط

َ
تِق

ْ
دَيْــنِ، وَالِل

َ
بَل

 بَيْـــنَ 
َ
ةِ الـــحاسِمَة

َ
ةِ، والمفاصَل

َ
ى المحاوَل

َ
ريقِ عَل

َّ
عِ الط

ْ
ط

َ
بْهَةِ، وَق ــحَسْمِ هَذِهِ الشُّ وَلِـ

 .
ُ
ــتْ هَــذِهِ السّــورَة

َ
زَل

َ
ريــقٍ.. ن

َ
ريــقٍ وَط

َ
رٍ، وَط رٍ وَتصَــوُّ صَــوُّ

َ
عِبــادَةٍ وَعِبــادَةٍ، وَمَنْهَـــجٍ وَمَنْهَـــجٍ، وَت

فَرِّقَ 
ُ
لَّ مُساوَمَةٍ وَت

ُ
عَ ك

َ
قْط

َ
وْلٍ، وَت

َ
لَّ ق

ُ
رارِ. لِتُنْهِـيَ ك

ْ
ك ا التَّ

َ
وْكيدِ. وَبِهَذ ا التَّ

َ
ا الجَزْمِ. وَبِهَذ

َ
بِهَذ

 والجَدَلَ فِـــي 
َ
قْبَلُ المســاوَمَة

َ
 ت

َ
، ل

ً
قيمَ المعَالِمَ واضِحَة

ُ
ــرْكِ، وَت ِ

ّ
وْحيدِ والش ا بَيْـــنَ التَّ نِهَائِيًّ

ثيـــرٍ".
َ

 ك
َ

ليلٍ وَل
َ
ق

الجَوْهَــريِّ  تِــافِ 
ْ

الِخ مَعالِــمِ  يضَــاحِ  لِِ  
ً
ــة ضَروريَّ  

ُ
ــة

َ
المفاصَل هَــذِهِ  ــتْ 

َ
ان

َ
ك ــدْ 

َ
ق

َ
"وَل

 فِـــي 
ُ

تِــاف
ْ

ريــقِ. الِخ
َّ
ـــيْءٍ فِـــي مُنْتَصَــفِ الط

َ
ـــى ش

َ
قــاءُ عَل ِ

ّ
ــذِي يَسْــتَحِيلُ مَعَــهُ الل

َّ
الكامِــلِ، ال

وْحيــدَ  ريــقِ. إِنَّ التَّ
َّ
بيعَــةِ الط

َ
ــةِ المنْهَـــجِ، وَط

َ
رِ، وَحَقيق صَــوُّ صْــلِ التَّ

َ
وَأ جَوْهَــرِ الِعْتِقــادِ، 

سَــانِ -مَــعَ الوُجــودِ 
ْ
جِــهُ بِالِإن وْحيــدُ مَنْهَـــجٌ يَتَّ تَقِيَــانِ.. التَّ

ْ
 يَل

َ
ــرُ.. وَل

َ
ــجٌ آخ

َ
ــرْكُ مَنْهـ ِ

ّ
ــجٌ، والش

َ
مَنْهـ

ــهُ 
َ
ســانُ عَقيدَت

ْ
ــى مِنْهَــا الِإن قَّ

َ
تِـــي يَتَل

َّ
 ال

َ
دُ الجِهَــة ــهُ. وَيُحَــدِّ

َ
ــريكَ ل

َ
 ش

َ
ِ وَحْــدَهُ ل

َّ
ــى الل

َ
ــهِ- إِل ِ

ّ
ل

ُ
ك

وَعَــنِ  الحَيــاةِ  عَــنِ  هــا  ِ
ّ
ل

ُ
ك صَوّرَاتِــهِ 

َ
وَت ــهُ، 

َ
لاق

ْ
خ

َ
وَأ وَآدابَــهُ  وَمَوازينَــهُ،  وَقِيَمَــهُ  ــريعَتَهُ، 

َ
وَش
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ــمَّ 
َ
ــريكٍ. وَمِــن ث

َ
 ش

َ
ُ وَحْــدَهُ بِــا َّ

، الل ُ َّ
ــى المؤْمِــنُ عَنْهَــا هِـــيَ الل قَّ

َ
تِـــي يَتَل

َّ
 ال

ُ
الوُجــودِ. هَــذِهِ الجِهَــة

ــةِ صــورَةٍ مِــنْ صُــوَرِهِ  يَّ
َ
ــرْكِ فِـــي أ ِ

ّ
سَــةٍ بِالش بِّ

َ
يْـــرَ مُتَل

َ
ســاسِ، غ

َ
ا الأ

َ
ــى هَــذ

َ
هــا عَل

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
قــومُ الحَيــاة

َ
ت

ســيرُ..".
َ
ــةِ.. وَهِـــيَ ت فيَّ

َ
خ

ْ
اهِــرَةِ وال

ّ
الظ

جَماعــاتِ 
ْ

ل
َ
فِــي ا ــةٍ  اصَّ

َ
يمَــانِ، وَبِخ ِ

ْ
راتِ ال ــسُ بِتَصَــوُّ بَّ

َ
تَل

َ
ــةِ ت راتِ الجَاهِلِيَّ صَــوُّ

َ
"إِنَّ ت

عْصَـــى 
َ
أ هِـــيَ  الجَماعــاتُ  وَهَــذِهِ  عَنْهَــا.  ــتْ 

َ
حَرَف

ْ
ان ــمَّ 

ُ
ث بــلُ 

َ
ق مِــنْ   

َ
العَقيــدَة ــتِ 

َ
عَرَف تِـــي 

َّ
ال

عْصَـى 
َ
حِرافِ. أ

ْ
تِواءِ والِن

ْ
بَشِ والِل

َ
دَةِ مِنَ الغ يمَانِ فِـي صورَتِهِ المجَرَّ ِ

ْ
ـى ال

َ
الجَماعاتِ عَل

فِـــي  الهُــدَى  بِنَفْسِــهَا  ــنُّ 
ُ
ظ

َ
ت هَــا  نَّ

َ
أ لِــكَ 

َ
ذ  .

ً
صْــا

َ
أ  

َ
العَقيــدَة  

ُ
عْــرِف

َ
ت  

َ
تِـــي ل

َّ
ال مِــنَ الجَماعــاتِ 

 الصّالِـــحِ 
ُ
ــط

ْ
ل

َ
عْمالِهــا وَخ

َ
 عَقائِدِهــا وَأ

ُ
تِــاط

ْ
ى! واخ ــوَّ

َ
تَل

َ
حِرافاتُهــا وَت

ْ
ــدُ ان تَعَقَّ

َ
ــذِي ت

َّ
ــتِ ال

ْ
الوَق

رَّ الجانِبَ الصّالِحَ 
َ
ق

َ
ا أ

َ
مَلِ فِـــي اجْتِذابِها إِذ

َ ْ
فْسَــهُ بِال

َ
 ن

َ
رِي الدّاعيَة

ْ
دْ يُغ

َ
فَاسِــدِ فِيهَا، ق

ْ
بِال

طــورَةِ!
ُ

ــراءُ فِـــي مُنْتَهَـــى الخ
ْ
ا الِإغ

َ
عْديــلَ الجانِــبِ الفاسِــدِ.. وَهَــذ

َ
وَحــاوَلَ ت

فــارِقُ بَيْنَهُمَــا بَعيــدٌ. وَالسَــبيلُ هــوَ 
ْ
سْــامَ إِسْــامٌ. وال ِ

ْ
، وال

ٌ
ــة  جاهِليَّ

َ
ــة إِنَّ الجَاهِلِيَّ

لِّ 
ُ
ــةِ بِــك سِــاخُ مِــنَ الجَاهِلِيَّ

ْ
تِــهِ. هــوَ الِن

َ
ــى الِإسْــامِ بِجُمْل

َ
تِهــا إِل

َ
ــةِ بِجُمْل ــروجُ عَــنِ الجَاهِلِيَّ

ُ
الخ

ـــزُ الدّاعيَــةِ  مَيُّ
َ
ريــقِ هِــيَ ت

َّ
ــوَةٍ فِـــي الط

ْ
ط

ُ
لُ خ وَّ

َ
لِّ مَــا فِيــه. وَأ

ُ
ــى الِإسْــامِ بِــك

َ
 إِل

ُ
هِجْــرَة

ْ
مَــا فِيهَــا وال

 
َ

ــذِي ل
َّ
ال عِــزالُ 

ْ
الِن  .

ً
وَعَمَــا وَمَنْهَجًــا  رًا  صَــوُّ

َ
ت ــةِ:  عَــنِ الجَاهِلِيَّ التّــامِ  عِــزالِ 

ْ
ن

ْ
ل

َ
بِا ــعورُهُ 

ُ
وَش

 
َّ

عــاوُنُ إِل ــذِي يَسْــتَحِيلُ مَعَــهُ التَّ
َّ
فِصــالُ ال

ْ
ريــقِ. والِن

َّ
ــاءِ فِـــي مُنْتَصَــفِ الط

َ
تِق

ْ
يَسْــمَحُ بِالِل

ــى الِإسْــامِ.
َ
تِهِــمْ إِل يَّ

ّ
ل

ُ
تِهِــمْ بِك ــةِ مِــنْ جاهِليَّ هْــلُ الجَاهِلِيَّ

َ
ــلَ أ

َ
تَق

ْ
ا ان

َ
إِذ

ــتِ  زَيَّ
َ
ت مَهْمــا  ريــقِ.. 

َّ
مُنْتَصَــفِ الط فِـــي  التِقــاءَ   

َ
حُلــولٍ. وَل  

َ
صــاف

ْ
ن

َ
أ  

َ
رْقيــعَ. وَل

َ
ت  

َ
ل

ــعورِ 
ُ

ش فِـــي  الصّــورَةِ  هَــذِهِ  ـــزُ  مَيُّ
َ
وَت العُنْــوان!  ا 

َ
هَــذ عَــتْ  ادَّ وْ 

َ
أ الِإسْــامِ،  بِــزيِّ   

ُ
ــة الجَاهِلِيَّ

ــهُ دينُــهُ، 
َ
هُــمْ دينُهُــمْ وَل

َ
ءِ. ل

َ
يْـــرُ هَــؤُل

َ
ــرُ غ

َ
ـــيْءٌ آخ

َ
ــهُ ش نَّ

َ
ــعورُهُ بِأ

ُ
ســاسِ. ش

َ
الدّاعيَــةِ هــوَ حَجَــرُ الأ

ريقِهِــم. وَوَظيفَتُــهُ 
َ
 فِـــي ط

ً
 واحِــدَة

ً
ــوَة

ْ
ط

ُ
نْ يُســايِرَهُمْ خ

َ
 يَمْلِــكُ أ

َ
ريقُــهُ. ل

َ
ــهُ ط

َ
ريقُهُــمْ وَل

َ
هُــمْ ط

َ
ل

ثيـــرٍ!"64 
َ

وْ ك
َ
ليــلٍ مِــنْ دينِــهِ أ

َ
ــزولٍ عَــنْ ق

ُ
 ن

َ
 مُداهَنَــةٍ وَل

َ
ريقِــهِ هــوَ، بِــا

َ
رَهُمْ فِـــي ط نْ يُسَــيِّ

َ
أ

64- تفسير سورة الكافرون، "في ظلال القرآن"، سيد قطب.





كارَهُــمْ 
ْ
ف

َ
أ ــــى  تَبَنَّ

َ
وَن فْكيـــرٍ، 

َ
ت دُونَ  رِيــنَ 

َ
الآخ ــدُ  ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
ن عِنْدَمَــا 

وَاسْــتِقْلالِنا..  تِنا  صيَّ
ْ

ــخ
َ

وَش تِنــا  حُرّيَّ عَــنْ  نــازَلُ 
َ
ت

َ
ن نَــا  إِنَّ

َ
ف وَعاداتِهِــمْ، 

ا 
َ
ـــى إِذ مَةِ، حَتَّ دِّ

َ
ق

ُ ْ
نا فِـــي ال

ُ
سوق

َ
تِـــي ت

َّ
عْجَةِ ال طيعِ وَراءَ النَّ

َ
ق

ْ
ال

َ
مْ�شِي ك

َ
ن

ــبُّ  ــلُ الضَّ
ُ

فُسَــنا وَرَاءَهَــا! وَيَدْخ
ْ
ن

َ
يْنَــا أ

َ
ق

ْ
ل

َ
فْسَــها فِــي الهَاوِيَــةِ أ

َ
ــتْ ن

َ
ق

ْ
ل

َ
أ

 لِهَــدَفٍ سِــوَى 
َ

نُحــاوِلُ دُخــولَ الجُحــرِ وَرَاءَهُ، ل
َ
جُحْــرَهُ الضّيــقَ، ف
قْليــد. التَّ رِيــدُ 

ُ
ن نَــا  نَّ

َ
أ

ـــزَةِ  نا المتَمَيِّ
َ
ت بُنا هُوِيَّ

ُ
هُ يَســل نَّ

َ
عمـــى أ

َ
قليدِ الأ طارِ التَّ

ْ
خ

َ
إِنَّ مِنْ أ

ةِ،  ــريَّ
َ

البَش لِهِدايَــةِ  ةٍ 
َ
رِســال  

ُ
ــة

َ
حَمَل نَحْــنُ 

َ
ف نَــا، 

َ
ل  ُ َّ

الل رَادَهَــا 
َ
أ تِـــي 

َّ
ال

وَلا  قــودُ 
َ
ن العِبــادِ..  رَبِّ  عِبــادَةِ  ــى 

َ
إِل العِبــادِ  عِبــادَةِ  مِــنْ  راجِهــا 

ْ
وَلِِخ

يْــسَ فِيهَــا 
َ
ل تــي 

َّ
 ال

ُ
ــة

َ
ــريعَتُنا الكامِل

َ
نــا وَمِنْهاجُنــا وَش

ُ
نَــا عَقيدَت

َ
ل قــاد.. 

ُ
ن

خِــرَةِ.
ْ

يَــا وال
ْ
ن الدُّ فِـــي  نَا 

َ
سَــعَادَت ضْمَــنُ 

َ
ت تِـــي 

َّ
وَال قْصــانٌ.. 

ُ
ن

مــا 
ُ
هــا حَيث

ُ
ذ

ُ
يّــارِ، يَأخ بَــدًا مَــعَ التَّ

َ
جــرِي أ

َ
 ت

َ
تَــة  الميِّ

َ
ة

َ
ــمَك إِنَّ السَّ

 
ُ
ة

َ
مَك يّارَ هِـيَ السَّ عانِدُ التَّ

ُ
 التِـي ت

َ
ة

َ
مَك نَّ السَّ

َ
دِ أ

َّ
ك

َ
كِن مِنَ المؤ

َ
شاء، ل

بِــهِ؟  قــومُ 
َ
ن ا 

َ
ــاذ

َ
لِ عَمَــلٍ:  لِّ 

ُ
ك عِنْــدَ  دَائِمًــا  فُسَــنا 

ْ
ن

َ
أ لْ 

َ
سْــأ

َ
لن

َ
ف  .

ُ
ــة الحَيَّ

زيــدُ مِــنْ 
َ
نــا ت

ُ
ــنْ؟ وَهَــلْ عَادَات ــا مِمَّ

ً
وْف

َ
ــنْ؟ خ

َ
حَــةِ مَــنْ؟ إِرْضــاءً لِ

َ
صْل

َ
لِ

ــا مِــنَ 
َ
رُن حَرِّ

ُ
هَــا ت نَّ

َ
مْ أ

َ
واهِلِنــا أ

َ
يودِنــا وَمِــن عِــبْءِ الحَيــاةِ الجاثِــمِ عَلــى ك

ُ
ق

؟! 
ً

صْــا
َ
هَــا أ

َ
 ل

ٌ
يْضًــا: هَــلْ هُنَــاكَ حاجَــة

َ
ل أ

َ
رِيــنَ؟ وَلنســأ

َ
خ

ْ
ــةِ لِل بَعيَّ التَّ

نْ 
َ
 يُمْكِنُنَــا أ

ْ
ــط

َ
ق

َ
ا ف

َ
عَــادَاتِ؟ بِهَــذ

ْ
فِــي هَــذِهِ ال ــرْعِ  ــمُ الشَّ

ْ
وَمَــا هُــوَ حُك

شــود.
ْ
ييـــرَ المن

ْ
غ  التَّ

َ
بْــدَأ

َ
ن


